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 الإهـــداء

مة، إليكما يا سكني، يا ضمير الإنسانية في حياتي، حيث الرؤى حال
والنفس ساكنة، تهدهدها منكما روح معانيها أسمى من كلّ الألفـاظ، وأرقى  
من كلّ الكلمات، تفيض بالرحمة، وتنبض بالسكينة، وتتنزّل كالغيث تسكب  

 في كأسي طمأنينة وسعادة، فتملأ حياتي بالتفـاؤل:
 أمّي وأبي

  فبك امتلأت ،من لولاها لشقيت في وحدة الأنوثةوإليك يا مؤنستي، يا  
عيني بآفـاق ممتدّة جميلة بأزهى الورود، وبك اكتست حياتي ألوانا قزحية  

 تداعب آمالي، وتراقص أحلامي:
 أختي سميةّ

وإليك يا وردة في دوحة الصدق، وزهرة في جنّة الوفـاء، تفوح  
 بالإخلاص، وتضوع بالمحبّة:

 صديقتي صبرين السايح
لمعينة، وإليك يا من رافقتني في درب البحث، وكنت لي خير ا

وتجشّمت معي مشقةّ التنقيب، والتجميع، والتحرير، والتصحيح، فتخفّف بك  
 ثقـل المسؤولية، وانجلت بك مظاهر النصب: 

 .زميلتي مسعودة السايح
وإلى كلّ من سَلمَِ قـلبه، وصفـا صدره، ونَقِيَ ضميره بالمودّة الخالصة  

 لعائلة مصطفى سراج.  
 هدائي تحيةّ وعرفـانا..إليكم جميعا بخالص الودّ أبثّكم إ

 إيمان
 

 
 

 
  



 

 داءـــــالإه
 أهدي ثمرة هذا الجهد: 

 الوالدين الكريمين.إلى أعزّ شخصين في هذه الدنيا، 
 أشقـائي وشقيقـاتيإلى  

الذي أجده وقت    خالي بوخطة عمر إلى أحبائي وخاصّة  
التي كانت    حياة بن حديدالطلب حاضرا، و صديقتي  
قدما في مواصلة مشواري   تشجعني دائما على المضيّ 

التي كانت نعم المثال للوفـاء    وزينب بوتاروك، الدراسي
 والصداقة.

إلى أستاذتي الكرشة مسعودة التي توفـاه الله من أيام  
قـليلة، ولم يكتب لها أن تشهد على تخرجي، فرحمها الله  

 رحمة واسعة.
 مسعودة

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 واجب الحمد والشكر
 الحمد لله ذي المنةّ:

د يا ربّ على ما أوليت من النعم الظاهرة والباطنة، وعلى ما رزقت  لك الحم
من التوفيق في هذا العمل، وفي غيره. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك  
وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبّا مباركا فيه ملء السموات، وملء الأرض، 

 وملء ما شئت من شيء بينهما.
 ولمن دونه الشكر :
 :الوالدين الكريمين

على ما أولونا من التربية صغيرين، ومن العناية طالبتين، وهيّـأوا من الأسباب   
 لندرك المنى، ونحققّ الأماني.

  لدكتور طاهر بن علي:ا
نصائح  ذه البحث، وبذله كلّ ما وسعه من  على إشرافه على تحرير ه

وتوجيهات، وتوفيره بعض الوثائق، ورعايته للبحث منذ أن بزغ فكرة إلى أن  
 السّندالموجه و   فكان لنا نعم  توى مذكّرة كاملة. اس

 فبارك الله في علمه وحفظه من كلّ سوء
  كلّ أساتذة قسم التاريخ:

 الذين كان لهم الفضل في تحصيلنا لمعارف التاريخ في كلّ مراحله وحقبه.
  كلّ الأساتذة والمعلمّين:

 الذين كان لنا الشرف في التتلمذ على أيديهم.
 :قرّةجنة المو اللّ 

 التي تولّت مناقشة مذكّرتنا، وبتوجيهاتها يستقيم بحثنا منهجيا وأكاديميا .  
 كلّ من ساعدنا:

 من قريب أو بعيد، بالكثير أو القـليل، ونخصّ بالذكر: 
 الأستاذة عائشة القروي.
 الزميل صالح هرويني.

ر  فـلكلّ واحد من هؤلاء جميعا يد طالت أو قصرت نسأل الله أن يجزيه عنّـا خي
 الجزاء



 ت:قائمة المختصرا
 معنى الرمز الرمز

جريللفصل بين التاريخ الميلادي واله   
 توفي ت
 تحقيق تح
 تعريب تع
 ترجمة تر

 تصحيح تص
 مجلد مج

 دون طبعة د، ط
 دون مكان طبع د، م، ط
 دون تاريخ طبع د، ت، ط

 دون تحقيق )مصدر( 
 دون تاريخ )مذكرة(

 دون دار نشر د، د، ن
 صفحة ص
 طبعة ط
ص د، م،  دون مكان صدور 

 دون جهة إصدار د، ج، إ
 ميلادي م
 هجري هـ

 صفحات متتابعة ص ص

/ 

 د، ت
 



 استمرارية الكلام ...
 قرن ق
موالية استمرارية التهميش في الصفحة ال ~  

 الولايات المتحدة الامريكية الو، م، أ
 
 

خصية عند التقاء التهميش مع منطقة، أو ش
و رحه، أأو حدث، مراد التعريف به أو ش

 إضافة.
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ا لا شكّ فيه أنّ صناعة الدول في الفترة الوسيطة، لو رجعنا وتعمّقنا قليلا في مرتكزاتها إنهّ وممّ 
البنوية نجدها في أغلب الأحيان قائمة على فكرة، مهيمنة على العصبية القبلية، ومتجاوزة 

 ذين أسّسوا دولا بعد ذلك.للاعتبارات العرقية والجغرافية، وهذا كان دأب كلّ ال
الأفكار  إذ قامت فيهم دولا على أفكار تبنتّها المجموعة السكانية الرابضة فيه، ولم تكن هذه  

م تحملها شخصيات معينة، فليس كل النّاس ينجح بفكرته، والتاريخ لتنتصر بتكوين دولة لو ل
 ى ذلك، إذ قامت حركات ودعواتالأموي والعباسي يمنحنا كثيرا من النّماذج التي تقوم شواهد عل

 ولكن كان مصيرها الفشل والخذلان.
إلى كفاءات امتلكتها دعاتها، ومقومات  ، فيرجع ذلكنجاح هذه الأفكار في بلاد المغرب وأمّا 

القيادة واقتدار التأسيس، وبهم عرفت الدول  مكانة حاز عليها رجالاتها، وهي التيّ مكّنتهم من تبوء
 التي أقاموها.

نت فكرة الموضوع الذي ارتأينا أن يكون دراسة حول هذه الشخصيات هذا المنطلق تكوّ  ومن
 دراستي موسومة بعنوان: جاءت ومعرفة دورها في تأسيس دول، وبذلك

 -214هـ/ 483 -821) الشخصية الدعوية ودورها في تأسيس دول المغرب الإسلامي
  م( 9941

 لمتعلقة بشخصية الداعي بشكل علميب اهذه المذكرة جاءت لتغطي الجوان وعليه فإنّ 
ولكي يكتمل موضوع بحثنا وجب علينا التطرق إلى تعريف الدعوة والداعي على العموم ومنهجي. 
 مالا تحتمله منهجية البحث.  ل المقدمةلكي لا نحمّ ق في التفاصيل بدون التعمّ 

ا الداعية فهو أمّ  1.ة بها من محيط إلى محيطلتنتقل الأمّ  ،عملية إحياء لنظام هي فالدعوة
    2بالتأثير والتوجيه في عملية الدعوة.د الذي ينفر  العامل الفذّ 

                                                           

، )د، م، ط(، )د، ت، ط(، ص 3، دار القلم، طالدعوة الإسلامية في عهدها المكي منهاجها وغايتهارؤوف شلبي:  -1 
33. 

 .1م، ص0991هـ/ 0101، القاهرة، 01، مكتبة وهبة، طثقافة الداعيةيوسف القرضاوي:  -2 
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  .برزوا في الغرب الإسلامي الذين ثلاثال شخصية الدعاة على  بذلك ركزنا دراستنا
 حدود الموضوع:

 :  تاريخية وفق حدودها الثلاثة: الموضوع، الزمان، والمكانكل دراسة تتميّز  
 أبومن الدعاة الذي أسّسوا دولا ببلاد المغرب، وهم: وع فينحصر في نماذج مختارة فأمّا الموض

د ابن ومحمّ  ،(م9141/ هـ349بن ياسين )، وعبد الله (م199هـ/ 812عبد الله الشيعي )ت 
 ومحلّ الدراسة في إبراز الشخصية الدعوية في كلّ نموذج.  (م9941/ هـ483تومرت )

المغرب الإسلامي بأقاليمه الثلاثة، الأدنى، والأوسط، والأقصى، ولكلّ وأمّا المكان فيستغرق بلاد 
 إقليم مكانته في دراستنا، مع الاختلاف الذي فرضته طبيعة حركة هؤلاء الدعاة. 

وأمّا الزمان فنجعله في حدود بين ظهور أوّل هؤلاء الدعاة في بلاد المغرب، وهو أبو عبد الله 
 م293/ ھ392د بن تومرت. وبهذا يكون إطار دراستنا من سنة الشيعي ووفاة آخرهم، وهو محمّ 

 . م0031/ ھـ431إلى سنة 
 دوافع اختيار الموضوع: 

لا يبرز موضوع إلى الدراسة ويبلغ إلى التحرير إلّا بفعل دوافع وأسباب تجعله في دائرة البحث 
 معرفي.  والاهتمام. وهذه الدوافع والأسباب تتفرعّ إلى ما هو ذاتي، وما هو موضوعي

 منها فنوجزه فيما يلي: فأمّا الذاتي
  اتفّاق توجّهاتنا في البحث مع مقترح الأستاذ المشرف، فكنّا نبسط الحديث عن شخصية

عبد الله بن ياسين، وكان يؤكّد على الشخصية الدعوية المغاربية بنماذجها، فاتّسق 
 الموضوع.

 لما لها تأثير كبير على صناعة التاريخ ،تراجمنا في الدراسة التاريخية إلى معرفة السيّر والميول، 
  والشخصيات المختارة من أكبر التراجم في هذا الجانب.

 منها فنحدّده فيما يلي:  أمّا الموضوعي
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  تعميق الدراسات حول الشخصيات المغاربية التي صنعت تاريخ بلاد المغرب من أجل
 التأكيد على خصوصية المنطقة في كفاءاتها ونبوغها.  

  حثّ الدراسة على البحث في شخصية عبد الله بن ياسين التي لم تنل حظّها من الدراسة
العلمية، حيث كتبت حولها نصوص هي من الحديث العام، وليست من الدراسات 

 الأكاديمية الجادّة
 الإشكالية 

لمّا كان موضوع بحثنا في دراسة الشخصية الدعوية والتفصيل في ترجمتها ترجمة تاريخية، 
ومعرفة خصائصها التي من خلالها قامت بحركتها التاريخية، لزمت عندنا إشكالية واضحة 

 يفرضها الموضوع، وكأنّ العنوان يحمل إشكاليته، لذلك نحدّد الإشكالية في التالي: 
 .الشخصية هي المرتكز والمبدأ الأول في صناعة القصة وترابطها وانسجامها إذا اعتبرنا أنّ 

 شخصية الدعاة الثلاث في نسج وتلاحم الخيوط الأولى في بناء الدول؟فما مدى مساهمة 
 الإشكالية الأمّ إشكاليات جزئية، هي كالآتي وتتفرعّ من هذه:  
  من هم الدعاة الذين كوّنوا دولا في المغرب الإسلامي؟ 
 ما هي مؤهّلاتهم العلمية ؟ 
 فيما تمثلّت شخصيتهم الدعوية؟ 
 لهم لذلك؟حركة الدعاة؟ وما مدى تقبّ كيف كان استقبال المجتمعات ل 
 ما هي فكرتهم في تكوين الدول، وكيف حوّلوها إلى حركة تاريخة؟ 
 كيف استطاعوا أن يحوزوا القيادة في تكوين هذه الدول؟ 
 :خطة البحث 

 المطروحة أعلاه اعتمدنا الخطة التالية: توللإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلا
ول على حسب الشخصيات الثلاث، وأنهيناه بخاتمة كانت عبارة عن م الموضوع إلى ثلاث فصقسّ 

 استنتاجات لما طرح في المتن.
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 . وقد قسّمناه إلى ثلاثة مباحث: صاحب البذر أبو عبد الله الشيعيكان بعنوان  :لالفصل الأوّ 
أهمّ نسبه و  . وذلك بذكربداياتهو تناولنا فيه التعريف بأبي عبد الله الشيعي الأول: المبحث  _

. وقد عالجنا التساؤل حول أهمّية فترة التكوين في حياة أبي ومرحلة تكوينه الألقاب التي عرف بها،
 عبد الله عند ابن حوشب. 

رجل الحيث وصفناه بشخصية الدعوية  أبي عبد الله الشيعي تناولنا فيه شخصيةالمبحث الثاني:  _
اجه لقبيلة كتامة. كما حاز على شخصية اتّضح ذلك من خلال أسلوبه وكيفية استدر  وقد .سياسي

 وتدار به.  ، حيث أصبحت الأمور تدور عليه،قيادةالرجل 
بدخول الشيعي فكان بداية  ،فيه الأساس العملي عند الشيعي تناولنا فيه :المبحث الثالث _

واختياره واستضافته من قبل ايكجان، ثمّ هروبه من بني الأغلب وحمايته من طرف بني  للمغرب
التمهيد والذي يمثّل العقبة الأساسية في تاريخه، ثمّ   صراعه مع الأغالبةشمان واستقراره فيها، ثمّ غ

بتحرير عبيد الله بعدما اعتقل من طرف أمير سجلماسة وتوليه العرش وقتله وقيامها  للدولة الفاطمية
 للشيعي مع اختلاف روايات.

 :مباحث ةثلاث إلى أيضا مناهوقد قسّ بن ياسين. لله الفقيه عبد ا فكان بعنوانأمّا الفصل الثاني   
 بداياته وكيفية امتثاله للدعوة،فذكرنا  تناولنا فيه التعريف بعبد الله بن ياسين،: المبحث الأوّل_ 

 وكيف كان ليحي ابن إبراهيم الجدالي دور فيها، وما غايته وراء ذلك. 
، وذلك لطبيعة برجل دين، وقد وصفناه عويةبن ياسين الدفتناولنا فيه شخصية : المبحث الثاني -

رجل حركته الدينية، ومذهبه، ومن خلال ما عرف عنه من تعبّد وزهد. كما أضفنا إليه صفة 
 بتطبيق نظرية ميلاد مجتمع لمالك بن نبي على تفسير حركته.   الإصلاح والتغيير

باط، أنا بدراسة عامّة للر ، إذ بدبن ياسينتناولنا فيه الأساس العملي عند  :المبحث الثالث -
بن ياسين، ثمّ توحيده للقبائل وتحريره للأخرى، وختمنا هذا المبحث وخصّصنا دراسة خاصّة لرباط 

بن ياسين والذي أدّى إلى بر الأبرز في الجانب الحربي عند الذي يعت بصراعه مع برغواطة
 استشهاده.
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 مباحث. ةمناه أيضا إلى أربعد قسّ وقالمهدي ابن تومرت.  فكان بعنوانأمّا الفصل الثالث: 
وحاولنا علاج إشكالية  مولده،، فتحدّثنا عن تناولنا فيه التعريف بابن تومرتالمبحث الأوّل:  -

 مرحلة التّفقه والدراسةالنسب التي تعتبر من بين القضايا التي تثير التساؤل عند أغلب المؤرخين، ثمّ 
ن خلالها ركّزنا على قضية التقائه بالغزالي وتتلمذه وهي الجذر الأساسي في حركة ابن تومرت، وم

 على يده، ذلك لأنهّا تعتبر محلّ تساؤل عند أغلب المؤرخين. 
 برجل دين وإصلاح، وقد وصفناه تناولنا فيه شخصية ابن تومرت الدعويةالمبحث الثاني:  -

، حيث ورجل علمتصوّف، باعتبار حركته دينية إصلاحية، وأنهّ ذهب في تدينّه وتعبّده إلى درجة ال
حاولنا من خلاله إيضاح فكره ومذهبه الذي اعتبر تلفيقيا بأخذه عن كثير من المذاهب والعلوم، 

 وذلك بإبراز قدرته على زعزعة حكم في أوج قوّته.  ورجل سياسة
فجاء فيه الأساس العملي عند ابن تومرت، فكانت له مرحلة ما قبل الدعوة  :المبحث الثالث -

والتّي اعتبرناها  إعلانه الدعوة،الإعلان عنها، فاتّخذ فيه أسلوب الوعظ، ثمّ مرحلة بل وذلك ق
 المرحلة الأساسية في حركة ابن تومرت، وبها قد أعطى لنفسه أحقيّة الحكم والسلطة. 

وذلك من  فهو عبارة عن مقارنة بين الشخصيات: وفيها الملمح دون البسط، :المبحث الرابع -
 مّ نقاط الاتفّاق والاختلاف بينها. أجل إيضاح أه

 .  وهي عبارة عن استنتاجات لما ذكر: الخاتمة 
  ّية الموضوعأهم: 

الموضوع هو محاولة تحليل متعمّق في تناول شخصيات من تاريخ بلاد المغرب، ووضعها في 
 نصاب الدراسة، وتحرير نصّ جديد يضاف إلى الدراسة المغاربية عامّة، والدراسة الجزائرية

خاصّة في تناول هذه الشخصيات في جزئياتها بالتحليل والتفسير، وتبتعد عن الرؤى السطحية  
التي تتناول التاريخ  كأحداث سياسية وعسكرية دون تفصيل في الأحداث الاجتماعية والثقافية، 

 والفكرية وتاريخ الذهنيات خاصة.
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أن يكون تاريخ أحداثها السياسية، فتاريخ الدول المذكورة في الدراسة هو تاريخ أفكارها قبل 
طاهر بن علي  تاريخ الذهنيات،كما يؤكّد د/وتاريخ أفكارها هو تاريخ شخصياتها، وفي ذلك يقوم 

في دروسه، ليرسم لنا الإرادة التي غيّرت مجرى التاريخ بتكوين دول، وكيف تبلورت فكرة عند 
 أصحابها. 
 أهداف الموضوع: 
  ية بدراسات أكاديمية تحمل رؤى جزائرية في تناول القضايا إثراء مكتبة الجامعة الجزائر

 التاريخية لفترة التاريخ الإسلامي.
   ،التأكيد على دراسة الشخصيات والذهنيات التي كان لها دور في حركة التاريخ المغاربي

 كما كان لها الفضل في إظهار التميّز المغاربي في كلّ الميادين.
 لدول من خلال نماذج تاريخية، وتحصيل المعرفة في ذلك من إبراز دور الفكرة في تكوين ا

 خلال النظريات التاريخية المغاربية، ونقصد بها ابن خلدون وابن نبي.
 :الدراسات السابقة 

 :الشخصياتترتيب نذكر على حسب  ،بالنسبة للدراسات السابقة
 عدنا من حيث إذ أعطاه حقه بميزان دقيق، فسا، للخربوطلي أبو عبد الله الشيعي كتاب

 أسلوبه السهل في بسط المعلومات التي تخصّ الشيعي، وإبراز شخصيته.
 اقتصرت فقط على ابراز جهود الداعي مذكرة جهود الداعي وميراث الإمام لمروة زروخي ،

 في الدعوة دون التعمق في شخصيته الدعوية. 
 كانت مزيجا من ة مؤرخين، ف، إذ جمعت بين عدّ ندوة بن ياسين بتنسيق إبراهيم حركات

، استفدنا منها من ناحية تحليل شخصية بن ياسين، وتفسير بعض مراحل الآراء والتحليل
 .أكاديمي حياته بأسلوب تاريخي

 لعبد  وآراؤه الله المغربي السوسي حياته د بن عبدبن تومرت أبو عبد الله محمّ  المهدي
ص جانبا ومرت، خصّ بن تاوهو عبارة عن أطروحة شملت كلّ حياة المجيد النّجار، 
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عض فهم ب ضحت بذلك دراسة شاملة، ساعدتنا تبسيطلشخصيته، وعقيدته، وثورته، فأ
 .المنعطفات في حياة ابن تومرت وشخصيته

 وهي عبارة عن دراسة مقارنة بين أطروحة الإمامة عند ابن تومرت لعلي الهادي الإدريسي ،
منها في مرحلة التفقه عند ابن تومرت،  استفدناالإثني عشرية،  والإماميةإمامة ابن تومرت، 

 وذلك من خلال تنظيمه للشيوخ الذي أخذ عنهم.
 :المنهج المتبع 

ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج  ،المطروحة أعلاهللإجابة على الإشكالية 
تيبا وترتيبها تر التاريخي لاعتبار دراستنا تاريخية القائمة على جمع المادة التي تخدم الموضوع، 

أن  ، كان لزاما عليناموضوعنا قائم على شخصيات ت البحث، وبما أنّ يتماشى مع مفصليا
نهج التحليلي المكما اعتمدنا على   ،الدعاة والمناطق والأحداث معرفةنستعين بالمنهج الوصفي ل

ستنتاجات، وعمدنا على وبعض الاوتضارب الروايات ومراحل حياتهم، شخصياتهم في تحليل 
  لمقارن لنبرز بعض الاتفاقات والاختلافات بين النماذج المختارة.المنهج ا
 :أهم المصادر والمراجع 

على مجموعة من المصادر والمراجع،  الاستنادولأجل تغطية موضوع البحث لابد لنا من  
دراستنا قد شملت بدايات كانت ا  وجغرافية وكتب لتراجم، ولمّ  ،تاريخيةالما بين  تنوعتالتي 

للموضوع  الأقربفقد اعتمدنا على عدد وافر من المصادر والمراجع، نذكر منها  ثلاث دول،
 والأكثر إفادة لنا:

 :المصادر أولا/    
الشيعي إفادة لنا في شخصية  الأكثركثرت المؤلفات حول الدولة الفاطمية الشيعية، ولكن  

كتاب افتتاح المغرب هو  والذي يعتبر من أهم المصادر الفاطميين في ،نذكر منها الكتاب الأبرز
حول توسع الدعوة في ، يرجع إليه أغلب المؤرخين، فقد استفدنا منه الدعوة للقاضي النعمان

في  الأولفقد كان لنا المرتكز  له الشيعي، وحتى تطورها إلى دولة.المغرب على يد أبي عبد ال
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مل هذا المصدر على ، ولقد اشتللمقريزي ءكتاب اتعاظ الحنفامراحل الشيعي، بالإضافة إلى 
ص جزءا منه في بداية الدولة في دراسة تاريخ الخلفاء الفاطميين في المغرب والمشرق، وخصّ 

 المغرب، فكان لنا استفادة منه من حيث الترجمة لشخصية الشيعي والبعض من جوانبه.
 زمني بين دولة المرابطين والموحدين، فكان لابد من تواجد مصادر تجمعلوجود اقتراب و  

 بين هذه الدولتين من أهمها:
ي ة ف، هذا الكتاب يعتبر من أهم المصادر التاريخية الهامّ أبي الزرع كتاب الأنيس المطرب لابن
ولقد استفدنا منه  م0331 -610الموافق ل  ـهـ631إلى   هـ014دراسة المغرب الأقصى، مند 

جمة وذكر مراحل لى ما ورد فيه من تر وع ،في بداية الدعوة في كلتا من الدولتين المرابطية والموحدية
 .من حياة الداعيتان

 ه يعد من بين أنّ ، فرغم صغر حجمه، إلّا المجهول الأندلسيكتاب الحلل الموشية للمؤلف 
ولقد اعتمدنا عليه لتنوع  بين  ،والموحدين ة في دراسة تاريخ دولتي المرابطينالمصادر المهمّ 

 .لمعتمدة على الداعيتانيات الدول االمصادر في ذكر روايات بدا
 :هو واستفدنا منه عليه اعتمدنامن بين أهم المصادر في الرواية عن حياة ابن تومرت، كتاب 

تومرت وتلميذه، فقد عاصر بدايات بناء  لابنالمرافق  لاعتباره قأخبار المهدي ابن تومرت للبيذ 
 لهذه الحقبة. المصادر التي نرجع إليها في تأريخنا الدولة، فاعتبرناه من أهمّ 

، إذ يعتبر من أهم مؤرخي دولة ان لابن القطاننظم الجمّ  أهمية عن الذي سبقه وهو لا يقلّ وكتاب 
عذاري والمراكشي، وصاحب الحلل وابن  كابنقد نقلوا عنه   لمؤرخيالموحدين، ولاسيما أن معظم 

 وتنظيماته. الدعوة عند ابن تومرتالخطيب، اعتمدنا عليه في مراحل 
لتناول مؤلفه المشرق والمغرب  ،نغفل عن مصدر الذي لا يستغني عنه أي باحث كما لا

، فقد جمع بين الدول الثلاث خلدون لابنكتاب العبر وأجناس الشعوب من عجم وعرب وبربر، 
 الذي كان في دعاتهم مجال دراستنا.
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 ثانيا/ المراجع:
وبعض المراحل  ،لدعاةا شخصياتمساعدتنا في دراسة من بين المراجع التي ساهمت في 

 التي مرّوا بها في حياتهم نذكر منها: 
الفاطميون وحركات المعارضة في بلاد  وكتاب، الملحمة الإيكجانية للموسى لقبالكتاب  

فقد كان لهم   ،دراسات إسماعيلية لبوبة مجاني، وكتاب المغرب الإسلامي لفاطمة بلهوراي
 إلى إقامة دولة. ، ودراسة حركته وتخطيطهيوضيح بعض جوانب من شخصية الشيعالفضل في ت

حركة ابن فقد كان من أهم المراجع التي ساعدت في بسط مفهوم  ياسين لابنا بالنسبة أمّ 
 :ومحاولة التعمّق فيها ياسين

بن ياسين للداعية  ص بابا في  كتابهخصّ ، والذي قيام دولة المرابطين لحسن محمود تابك
له أيضا  صوالذي خصّ  نشر الإسلام لعصمت دندشابطين في لمر دور اومراحل دعوته، وكتاب 

 الإمام عبد الله بن ياسين الفقيه المفكر والداعيةه  إلى استشهاده. وكتاب من ظهور  فصلا
، ويرجع الفضل إلى الأستاذ المشرف في حصولنا عليه، فقد ساهم هذا لإبراهيم حسن الجمل

تاريخ الغرب  بأسلوب استنتاجي. وكتاب  نلأ بعض الفراغات في حياة بن ياسيالكتاب في م
ساعدنا في  معرفة الدور المخفي لإبراهيم  ،لإبراهيم القادري بوتشيش الإسلامي قراءة جديدة

الجدالي المساهم في ظهور بن ياسين، من خلال قراءة جديدة للمعطيات من طرف صاحب 
 الكتاب.

ويشملا كل مراحل حياته مع تضارب  ،صا له دون سواها ابن تومرت فهناك كتابين قد خصّ أمّ 
بن تومرت أبو عبد الله  المهدي كتابلنفس الكاتب عبد المجيد النجار   ما ، وهوالآراء حوله

 بالمغرب وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره الله المغربي السوسي حياته محمد بن عبد
المهدي بن تومرت الحركة  تجربة الإصلاح في حركةوكتاب  والذي اعتبرناه دراسة سابقة،

فكان عبارة عن شرح مبسط لإصلاحاته ، الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس الهجري
 وتنظيماته.
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كتاب الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين لعصمت دندش، استفدنا منه في 
 بداية حركة المهدي ابن تومرت، وزعزعته لحكم دولة في أوجّ قوتها آنذاك

وهو بالفعل كان عبارة عن يدة في تاريخ المغرب العربي لعبد الكريم غلاب، قراءة جد ابكت
من الشيعي  ، في تحليل كلاّ 3، و0على ج ، وقد اعتمدناأجزاءل على ثلاث قراءة جديدة اشتم

 وابن تومرت.
ن كالفتحي زغروت،  الجيوش الإسلامية وحركة التغيير في الدولتي المرابطين والموحدينكتاب 

عبارة عن دراسة تطور الحركتين الياسينية والتومرتية، كتاب هام جدا، ساعدنا من خلال إظهار 
 ابن ياسين وابن تومرت. بين المقارنة

 ثالثا/ المقالات:
 نذكر منهم: ،وانضج تكون فيهم أعمق دراسةال باعتبارمجالات اعتمدنا على كثير من المقالات وال

  قبل دراسة إذ ، لمحمد زنبير لحركة المهدي ابن تومرت والثقافية الاجتماعيةالخلفية
دراسة في  من حركة الشيعي وابن ياسين، وكانت ومرت، قد أعطى دراسة لكلت ابنحركة 

 .نوعية الحركة لكل من الدعاة غاية الأهمية من حيث إظهار
 كانت   لأحمد الحمروني، الشيعة في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الخامس هجري

صت دراسة خاصة للشيعة في المغرب عن دراسة عامة للشيعة مند ظهورها، ثم خصّ  عبارة
 وبذلك أبرزت دور الشيعي في نشر التشيع.

 لإبراهيم القادري بوتشيش. رباط عبد الله بن ياسين الإستراتيجية وتجديد النسق 
 دور الأمير يحي بن إبراهيم والفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي في تأسيس دولة 

 .لخالد حمون المرابطين
  دور الأمير يحي بن إبراهيم والفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي في تأسيس دولة

 لعبد الباسط المستعين المرابطين
 ( 483-324مبادئ وتعاليم حركة محمد بن تومرت الإصلاحية في بلاد المغرب)ه 

 لنصر الدين النبي سليمان.
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 لشفاء محمد حسن  اة العلمية في بلاد المغربمحمد ابن تومرت ودوره في إغناء الحي
 محمود.

 
 :صعوبات البحث 
  فرضت الفترة التي نمرّ بها علينا نوعا من الاحتياط والحذر، هذا الذي شكّل لنا عائقا من

ناحية التواصل المباشر مع الأستاذ المشرف، وذلك لأنّ مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن 
 شكالاتنا للأستاذ بالقدر الكافي. مساعدة في إيصال مفاهيمنا وإ

  لم تسعفنا المصادر والمراجع في أغلبها بمادّة حول موضوعنا، وذلك لاهتمامها بالجانب
السياسي والحربي أكثر من الجوانب الأخرى، كالدينية والثقافية، وخاصّة ما يتعلّق شخصية 

 الدعاة.
 سع جدّا، وأنّ دراسة ثلاثة في غضون البحث وأتون الدراسة تبيّن لنا أنّ الموضوع وا

شخصيات يستلزم زمنا أكبر من الممنوح لنا، وأنّ شخصية واحدة منها تستدعي وقتا 
 طويلا.

  قلّة المصادر التي تتحدّث عن بدايات دولة المرابطين، وهذا أثرّ سلبا على معرفتنا بتفاصيل
يخية بقدر ما حملت ابن ياسين. ورغم وجود كتابات معاصرة إلّا أنهّا لم تحمل نصوصا تار 

 وأدبية، فاستعسر علينا فكّ التاريخ منها.  من نصوص تبجيلية ووعظية

  لم يكن لنا نصيب من الدراسات السابقة الموجودة في مكتبة الجامعة، وذلك بسبب غلق
 الجامعة لظروف التي نمرّ بها.



 

  

 

 
 
 
 

 الفصل الأوّل
 م(199هـ/ 812صاحب البَذرِ أبي عبد الله الشيعي )

 المبحث الأوّل: التعريف بأبي عبد الله الشيعي
 المبحث الثاني: شخصيته الدعوية                

 المبحث الثالث: الأساس العملي عند الشيعي



 (م199هـ/812)ت الشيعي الله عبد أبي البَذرِ  صاحب                           الأول الفصل
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 ل: التعريف بأبي عبد الله الشيعيلأوّ المبحث ا
لامي في القرون الوسطى توافدا كثيرا من الذين حملوا رايات التغيير لتحقيق شهد المغرب الإس

الطوائف التي ة إحدى الشيعة الإسماعيلي تكانو  ،طموحاتهم بعيدا عن السلطة المركزية في المشرق
بما أتيح  . وقد استطاعت هذه الدعوةوفدت على بلاد المغرب لتحقق طموحاتها الدعوية والسياسية

ذه الأرض الجديدة، بعدما كانت قد بل في هة لبيئات مختلفة أن تفتح لنفسها السّ لها من خبر 
بعض من تعاليم  بثّ  دت طريقها بالداعيين، الحارثين اللّذين استطاعا بما أتيح لهما من جهودمهّ 

لما هو مقبل  ئل البربرية، واستغلّهاالأرض لباذرها الذي دخلها مع إحدى القبا ، وأن يهّيئاالشيعة
 ليه.ع

؟ وكيف كانت شخصيته الدعوية؟ وهل سيحقق ما كانت ترمي إليه 1فمن هو صاحب البذر
 الشيعة الإسماعيلية في بلوغ مبتغاها؟ 

 لا: بداياتهأوّ 

عبد  ولة العبيدية أبيلدّ لعوي ة جوانب من تاريخ حياة المؤسس الدّ خون في عدّ اختلف المؤرّ 
والبعض الآخر يذهب إلى 2ه "الحُسين،"كر البعض أنّ ، إذ يذ ه الشيعي، وبدأ الاختلاف من اسمهالل

                                                           

عثا من طرف  أبا عبد الله جعفر بن محمّد، وقد بالسفياني والحلواني، بُ  مهّد الطريق قبل ظهور الشيعي حارثان، المعروفين -1 
بذلك أخذ الشيعي صفة  إلى يأتيها صاحب البذر."قيل لهما:" اذهبا للمغرب فقد تأتيان أرضا بورا، فأحرثاه، ثمّ كربّاها، وذلّلاها 

م، 0921، تونس، 3، الشركة التونسية للتوزيع، ط، تح: فرحات الدشراويافتتاح الدعوةالقاضي النعمان: ، انظر: صاحب البذر
 .39ص 

، عيان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكان: ، 31، صنفسه -2 
بن أبو الحسن بن أبي الكرم محمّد بن محمّد ، 192ص ، 3جتح: إحسان عباس، دار صادر، )د،ط(، بيروت، )د، ت، ط(، 

، 0الكتب العلمية، ط ، تح: محمّد يوسف الرقّاق، دارالكامل في التاريخعبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير: 
المبتدأ و الخبر بتاريخ العرب و البربر ومن  ديوانعبد الرحمان بن خلدون: ، 141، ص 1م، مج 0926ـ/هـ0116بيروت، 

م، 3111/هـ0130د،ط(، بيروت، زكار، خليل شحاذة، دار الفكر للطباعة، ) ، تح: سهيلعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
، تح: جمال الخلفا بأخبار الأئمة الفاطمييناتعاظ الحنفا تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي: ، 10، ص1ج

د بن أبي لله الشيخ محمّ أبي عبد ا، 40، ص 0م، ج0991/هـ0101، القاهرة، 3رام التجارية، طالدين الشيال، مطابع الأه
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ا عن موطنه، فورد ذكره . وأمّ اد بن زكريبن أحمد بن محمّ هو اوأبقوا على نسبه،  1ه "الحَسن"أنّ 
 3وقيل عنه أيضا الصنعاني نسبة لصنعاء.2*.بالكوفي، أي من الكوفة بالتحديد من رام هرمز

ن محتسبا بسوق ه كامنها أنّ  مسيرة الدعوة. ف قبلة وظائعبد الله الشيعي عدّ  وقد تولى أبو
ه كان لقنا عارفا وبالمعلم، لأنّ  4.دما المحتسب أخوه أبو العباس محمّ قيل إنّ الغزل في البصرة، و 

 5بأساليب التعليم والدعوة لمذهب الإمامية في بدء حياته.

د وأيضا بالسيّ 7وصاحب البذر، 6خين،ة ألقاب كالشيعي عند أغلب المؤرّ كما عرفت له عدّ 
 2والإيكجاني. 1،والمشرقي

                                                                                                                                                                                     

، حاضرة 0، )د، ت(، مطبعة الدولة التونسية، طالمؤنس في أخبار إفريقية و تونسالقاسم الرعيني القيرواني ابن أبي الدينار: 
 .40م، ص0321المحمية، 

،) د، ت،ط(، دة، بيروت، )د، ت(، دار صادر، طبعة جديالآثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط و تقي الدين المقريزي:  -1 
)د،ط(، )د،م،ط(،  ، تح: إبراهيم طلاي،طبقات المشايخ بالمغربابن العباس أحمد بن سعيد الدّرجيني: ، 01، ص 3ج

 .93، ص 0961/هـ0391البليدة، 
، 93الدرجيني: المصدر السابق، ص ،01ص، 0المقريزي: اتعاظ الحنفا، ج، 33، صالمصدر السابقالقاضي النعمان:  -2 

 ك القاضي النعمان لأنه يعتبر المصدر الأقرب للحدث.ونرجح في ذل
هواز بالقرب من واصل هي خزستان، ومن سوق الأهواز إلى رام هرمز عشرين فرسخا، انظر: هي من كور الأ: رام هرمز * 

، 0921 ، بيروت،3لبنان، ط ، تح: إحسان عباس، مكتبةوض المعطار في أخبار الأقطار: الرّ محمّد ابن عبد المنعم الحميري
، )د، ط( دار صادر أفست ليدن، ،، ) د، ت(صورة الأرض: أبو القاسم ،محمّد بن حوقل البغدادي الموصلّي، 311ص

 .343ص  ،3ج ،م0932بيروت، 
، القيرواني: المصدر السابق، 093ص  ،3ج بن خلكان: المصدر السابق،ا، 01ص، 3جتبار، المقريزي: المواعظ والاع -3 

، تح: ج س كولان، ليفي بروفنسال، دار الثقافة، البيان المغرب في أخبار الاندلس و المغرباكشي: عذاري المر  ابن، 40ص
 .   031،ص 0، ج0923، بيروت، 3ط
الاستقصاء لأخبار دول كذلك لأحمد بن خالد الناصري السلاوي:  نظر. وا40، ص 0ج ،الحنفا المقريزي: اتعاظ -4 

 .69ص ، 0ج، )د، ت، ط(، )د، م، ط()د، ط(، (، ، )د، د،طالمغرب
 .30، ص1، جالمصدر السابقابن خلدون:  -5 

. ابن أبي الدينار القيرواني: 01، ص3،ج والاعتبار المواعظالمقريزي: ، 31، ص المصدر السابقالقاضي النعمان:  -6 
، تح: وفياتالوافي بال: بن ابيك الصفديصلاح الدين ، 311، ص المصدر السابقالحميري: . 40ص المصدر السابق،

 .  313، ص3111، بيروت، 0أحمد الأرناؤوط، تزكي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، ط
 .39ص ،المصدر السابقالقاضي النعمان: . 93، صالمصدر السابقالدّرجيني:  -7 
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 ثانيا: مرحلة تكوينه
ل ه الإنسان المؤهّ لداعي، وذلك لما ترى فيه من أنّ لكبيرا   ااهتمام 3أعطت الحركة الإسماعيلية

عوة والرسالة بين الخلق والشعوب. وتمثيل الد4ة التبليغ،روحيا وعقليا وجسديا للاضطلاع بمهمّ 
ما  فإنّ  ت على شيء.التي إن دلّ  ،اعيلية تنظيمها وأساليب دعاتها العجيبةفأعظم مافي الحركة الإسم

ر عندهم، فقد كانوا يعتنون على فهم دقيق لمصادر التذمّ ، و على إدراك عميق لنفسيات الشعوب تدلّ 
 5روح البيئة التي يدعون إليها.فق و يزودونهم بإرشادات تتّ ، و باختيار دعاتهم كلّ الاعتناء

 طيط للدعوة في المغرب، وبذلك كانلتخمرحلة الانطلاقة وا حلة التكوين.مر  ولهذا تعدّ 
أرسل الإمام  .نت الدعوة باليمن وظهر أمرهاا تمكّ . إذ لمّ للداعي أبي عبد الله الشيعي فترة تدريبية

وذلك لما رأى فيه من علم  ،داعي اليمن7أبا عبد الله الشيعي إلى أبي القاسم ابن حوشب 6الحسين
                                                                                                                                                                                     

 .43،33، ص المصدر السابق: القاضي النعمان -1
 .93رجيني: المصدر السابق، ص الدّ  -2 

م، تنسب لميمون بن ديصان المعروف بالقداح وكان 614/هـ012حركة التشيع الإمامي مند سنة يلية عن تفرعت الإسماع -3 
 نظر:اطن، التنزيه المطلق أو التوحيد امعتقداتها: الإمامة، التأويل وعلم الب مولى لجعفر الصادق، وسميت أيضا بالباطنية. من أهمّ 

الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجية منهم عقائد الفرق الإسلامية دادي: أبي المنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد البغ
سعد رستم: ، 316، تح: محمّد عثمان الخنشي، مكتبة ابن سينا، )د،ط(، القاهرة، )د، ت، ط(، صوآراء كبار أعلامها

، دمشق، 3الأوائل للنشر والتوزيع، ط، الفرق و المذاهب الإسلامية مند البدايات النشأة، التاريخ، العقيدة، التوزع الجغرافي
للمزيد أيضا أنظر لجزء الإسماعيلية بين الافتراءات الوهمية و الحقائق التاريخية من كتاب المؤلف محمود اسماعيل: و م، 3114

 .61، 41م، ص ص 0994، القاهرة، 0، سينا للنشر، طالفرق الشيعية بين التفكير السياسي والنفي الديني

 .46، ص3103، القاهرة، 0، دار الكتاب الحديث، طالدعاةالدعوة و اوي: أحمد العيس -4 

، دار مكتبة الحياة، )د،ط(، )د، م، التاريخ الفاطميرية الفاطميين أضواء على الفكر و عبقد الحسن الأعظمي: محمّ  -5 
 .06ط(، )د، ت، ط(، ص

الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح، : هو الإمام العاشر من جدّه علي ابن أبي طالب هو الإمام الحسين -6 
المغرب  الأهوازي، في عهده تمّ إرسال أبي عبد الله الشيعي إلىكان في سلمية، من ألقابه التقي و إقامته و نشاطه  

تاريخ الإسماعيلية الدعوة و : عارف تامر: ـلنظر للمزيد ا ،31، ص 0المقريزي: اتعاظ الحنفا، ج م(،203/هـ092)ت
 .،033،033، ص 0م، ج0990، لندن، 0، دار رياض الريس، طيدةالعق

هو من ذرية مسلم بن منصور اليمن، صاحب دعوة اليمن، هو الحسن بن فرج بن زادان الكوفي، عرف ب :ابن حوشب  -7 
الخاص  تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب القسمالداعي إدريس عماد الدين:  نظر:قيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، اع

 .49، صم0924، بيروت، 0الغرب الإسلامي، طد اليعلاوي، دار ، تح: محمّ من كتاب عيون الأخبار
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وقيل لأبي عبد اللهّ " امتثل  1ره ويرشده ويلقنه.ونزاهة. وكتب له أن يبصّ  ،وأمانة ،وورع ،ينود ،وعقل
  2."فاحتذ بها، واعمل عليها ،ومجاري أفعاله ،نظر إلى مخارج أعماله، واسيرته

وهي  3خذها بعدن لاعة،وبهذا أقام الداعي الشيعي مع ابن حوشب في دار الهجرة التي اتّ 
وهو التقليد الذي سيلتزم به الداعي عندما يأتي إلى بلاد  ،للجيش والدعوةا ت مقر ار التي كانالدّ 

ومن هنا نطرح السؤال  4و يعمل على تأسيس سلطة الإمام، ،بها س التنظيم الدعويالمغرب، ليترأّ 
 الآتي:

 م لأبي عبد الله الشيعي؟لماذا اختار الإمام الحسين ابن حوشب ليكون المعلّ 
بوه بمنصور ى لقّ حتّ  ،الدعوة بسلمية كانوا يثقون في ابن حوشب ثقة لا حدّ لها أئمّة يظهر أنّ 

ما ليكون معلّ وقد اختاره الإمام الحسين  5.د لشمسها بالظهورهوه بفجر الدعوة الذي مهّ اليمن، وشبّ 
يطرة على ن في أقل من عامين من السّ الذي تمكّ  ،نموذج الداعي الناجحفيه ه رأى لأنّ  ،للشيعي

  معظم

                                                           

 .30، 31القاضي النعمان: المصدر السابق،  -1 

ا أبو الفدا والمقريزي فيذكران أنّ أبا عبد الله الشيعي لمّا سمع  بقدوم ابن حوشب لليمن سار إليه ، أمّ 30،31نفسه، ص -2 
، المطبعة الحسينية البشرالمختصر في أخبار عماد الدين إسماعيل أبو الفدا: ار أصحابه، انظر لـو صار من كبوصحبه 

 .319، ص 0، جالخططتقي الدين المقريزي: المواعظ و  ،11، ص3بعة الأولى، )د، ت، ط(، جالمصرية، الط
عاة الفاطميين خلفاء مصر، وعدن تبعد عن صنعاء : هي في بلدة في جبل صبر باليمن، التي كان فيها ظهور دعدن لاعة  -3 

فرسخا، وهي في جبل كالسور عليها وتمام اليور الى البحر، ولها باب الى البحر و باب الى البر يعرف بباب الساقيين،  12
ديكلان، دار ، تح: رينود البارون، ماك كوكيين تقويم البلدانأنظر عماد الدين اسماعيل محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا: 

 93م، ص0231صادر، )د،ط(، بيروت، 

، الجزائر، 0، دار بهاء الدين للنشر و التوزيع، طمن قضايا التاريخ الفاطمي في دوره المغربيخميسي ساعد وآخرون:  -4 
 . 23، ص 3116

ميين في بلاد عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس دولة الفاطحسن إبراهيم حسن، طه أحمد شرف:  -5
 .61، ص0916، مكتبة النهضة المصرية، )د، ط(، مصر، المغرب
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ب أيضا على أساليب وليتدرّ  1مستودعات الدعوة الإسماعيلية، بلاد اليمن، فأضحت من أهمّ 
 عاية الدّ 
 
 
 3.بقيادة ابن حوشب مركزا لتكوين الدعاة الماهرينإذ كانت اليمن  2اقية.الرّ 
ها في شخصية عديلات قد رآأراد الإمام الحسين أن يكون للمغرب ابن حوشب ثاني بقليل من التّ  

بابن حوشب في تعليم دعاة  اعبد الله الشيعي. ولا يبعد أن يكون أئمّة الدعوة قد استعانو أبي 
كما ا بعيد عن مركز الخلافة العباسية.منهم كلاّ ، فإنّ  المغرب للتشابه العظيم بين اليمن والمغرب

من  يستفيدرأى أن  م  ومن ثَ 5.بظلم الولاه لهم4ت الفوضىا وفيهما سادانتشارا كبير  ع انتشر التشيّ 
  6خبرته في تثقيف دعاة المغرب.

أي وضعه  ،رفع من قدره، و وأدنى مكانه ،وقرّب مجلسه ،فأنزله عندهلذلك، ابن حوشب  وامتثل
صار من كبار أصحابه، وذلك و  7،وخرج معه في غزواته، فلم يفارقه ،فشهد مجالسه .موضع الداعي

لشيعي إذ قال ل 9فسيةهيئة النّ التّ حفيز و ب التّ انتهج ابن حوشب أسلو و  8دهاء.و ز به من علم لما تميّ 

                                                           

 عإلى نهاية القرن الرابع الهجري مالدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب و انتقالها إلى مصر عبد الله جمال الدين:  -1 
 .11م، ص0990/هـ0100ر الثقافة، )د،ط(، القاهرة، ، دابالجيش ةناية خاصّ ع

دول الأغالبة  والرستميين وبني مدرار والأدارسة حتى قيام  المغرب العربي تاريخ تاريخزغلول عبد الحميد: سعد  -2 
 .411، 3م، ج0969منشأة المعارف، )د، ط(، الإسكندرية،  الفاطميين،

، الشركة م(99دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية مند تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس هجري )موسى لقبال:  -3 
 .331الوطنية للنشر و التوزيع، )د،ط(، الجزائر، )د، ت، ط(، ص 

 .61حسن ابراهيم، طه شرف: المرجع السابق، ص -4 

 .11ص  المرجع السابق،عبد الله جمال الدين:  -5 

 .61حسن ابرهيم، طه شرف: المرجع السابق، ص -6 
 .30، ص المصدر السابقالقاضي النعمان:  -7 
 .11، ص المصدر السابقفدا: أبو ال -8 
، دار الينابيع، : ابن حوشب وحركة الفاطميين في اليمنمصطلح التهيئة النفسية من المرجع التالي، سيف الدين القصير -9 

 .19م، ص0993)د، ط(، دمشق، 
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أنت،  ليس للبلاد إلاّ قد ماتا و و  1.أبو سفيانة من المغرب قد حرثها الحلواني و أرض كتام له"إنّ 
بين  قال:"إنّ هو مولٍ عنه  وربما وصلت إليه، و خرج من عنده نظر و ا ولمّ 2ها  ممهدة لك".فبادر فإنّ 

ه من طرف إمامه، حين قال له: اه ابن حوشب نفسُ الذي تلقّ  الأسلوبوهو نفس  3كتفيه لنجاة"،
ة كافية هي مدّ هذه المرحلة زمنيا بسنة كاملة، و دت ولقد حدّ 4وأنت المنصور فيها." ،أنت لليمن"

 5فت بموت الداعيين.ة التي توقّ استئناف المهمّ ج و قاء بالحجيلضبط موعد اللّ 
عبد الله الشيعي التلميذ  ا. وأبوإمامهللدعوة و  م القدير العالم المخلصيعتبر ابن حوشب المعلّ 
وأملهما في  ،ونجاتهما ،ه خلاصهمانظرا إليه على أنّ  ،له اوباختيارهم6المجتهد الذي فاق معلمه.

 7وبالفعل كان رجل الموقف والساعة. ، بتأسيس كيانٍ سياسي.تحقيق أهدافهما
 شخصية أبي عبد الله الشيعيالمبحث الثاني: 

 سياسيلا: رجل أوّ 
طلع شمس الفاطميين من أبا عبد الله الشيعي هو الذي أ خين على أنّ يتعارف أغلب المؤرّ 

التزم بمشروعه  8وأقام صرح الدولة الإسماعيلية. ،واستلّ سلطان البلاد من بني الأغلب ،المغرب
عن لا أو بتنازله  ،حياته كلّها في سبيل نجاح مشروعه. فكرّس ل في إنشاء دولةوالمتمثّ  السياسي

                                                           

و أمرها أن يبسطا  في سنة خمسة و أربعين و مائة قدم رجلان من المشرق، قيل أن أبا عبد الله جعفر بن محمّد بعثهما -1 
أحدهما   ظاهر علم الأئمة و ينشرا فضلهم، وأمرهما أن تجاوزا إفريقية إلى حدود البربر ثم يفترقان فينزل كل واحد منهما ناحية،

، أبي 32، 31، ص ص المصدر السابقأما الثاني كان يعرف بالحلواني، انظر: القاضي النعمان: كان يعرف بأبي السفيان و 
، تح: صلاح الدين رر المضيئة في أخبار الدولة الفاطميةالدّ  كنز الدّرر و جامع الغرر ن ابيك الداوداري: بكر بن محمد ب

 .  003، ص 1م، ج0910/هـ0321مة والنشر، )د،ط(، القاهرة، المنجد، مطبعة طيبة للطباعة والترج

 .319ص ،3ج المقريزي: المواعظ والاعتبار، -2 
 .23، ص سابقالمصدر ال: الداعي إدريس -3 
 .41نفسه، ص -4 
، المؤسسة الوطنية للكتاب، )د،ط(، الجزائر، جاني ) مذهبية و توحيد (ملحمة أبي عبد الله الإيكموسى لقبال:   -5

 .34م، ص 0991
 33، ص 0963، ) د،د،ط(، )د،ط(، )د،م،ن(، : أبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطميةعلي حسن الخربوطلي -6 

 .011م، ص 3111/هـ0130، القاهرة، 4، دار الرشاد، ط: معالم تاريخ المغرب والأندلسمؤنسحسين  -7 

 .69د الأعظمي: المرجع السابق، صمحمّ  -8 
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تجرّد  نفسه وذكائه وحضوره التاريخي. فكان رجلا لا يملك إلاّ  1،الخاصّة بعض الرّغبات والمصالح
 فالنفوس الكبيرة تعيش لهدف كبير. من كل أحاسيسه ليخلص لهدفه،

الطرق التي اعتمدها في دعوته كانت  ق، يجد أنّ ع لحياة الشيعي وبقليل من التعمّ المتتبّ  إنّ 
بأحدث اليوم بع فيها من الأساليب التي يمكن أن نقارنها اتّ حيث  3ها دينية.أكثر من 2سياسية

ليكون زعيما سياسيا له وجمع من الصفات ما أهّ  يولوجية ما.في نشر إيدوأنجح الأساليب السياسية 
قال:"من ، حيث المقريزي في وصفه كما أنّ   4من أذكى وأمهر ما عرفه المغرب في العصر الوسيط.

هاة الخبيرين بما يصنعون، أحد رجالات العالم القائمين بنقض الدول وإقامة الممالك جال الدّ الرّ 
 5*العظيمة من غير مال ولا رجال."

نفوذها في بعض  التي امتدّ  ،الفاطمية ل لبنة في تأسيس الدولةي وضعت أوّ ببروز الشيع
ها على تحليل الأوضاع  العالم الإسلامي. فهي حركة إيديولوجية سياسية تعتمد في دعايتجغرافية 

السياسية ودراسة الظروف والقوى السياسية الموجودة آنذاك، وذلك ما قام به أبو عبد الله الشيعي 
ته لإقامة حكم للإسماعيلية، فبرزت احترافي بذلك مخططاواضعا  6،له المغرب واستعدّ في بالفعل 

 :السياسية التي سنتتبّعها من بدايتها

                                                           

، مصر، 0والنشر والترجمة، ط ، دار السلام للطباعة والتوزيعالمشروع الحضاري نحو فهم جيد للواقععبد الكريم بكار:  -1 
 .01م، ص 3101/هـ0130

الأساس الحقيقي للدعوة الإسماعيلية هو السياسة وتكوين دولة تنقسم مع العباسيين السلطة في العالم الإسلامي، ولذلك و  -2 
قراءة جديدة في تاريخ المغرب عبد الكريم غلاب: نظر: كلّف بها، ا  ة التيوجب اختيار رجل له عبقرية سياسية وجدير بالمهمّ 

، ص 0م، ج3114/ هـ0131، بيروت، 0الغرب الإسلامي، ط، دار والدويلات العربي مغرب الأرض والشعب عصر الدول
313. 

 .343نفسه، ص  -3 
، الدار التونسية للنشر، )د، ط(، القيروان عبر العصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربيالحبيب الجنحاني:  -4

 .21، ص 0922تونس، 
 تامة.أخطأ المقريزي، بل كان له رجال، وهم ك -*
 .42، ص 0: اتعاظ الحنفا، ج المقريزي -5 

 .21الحبيب الجنحاني: المرجع السابق، ص  -6 
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 في الوقت ، فسافر إلى الحجّ البربرية 1كيفية استدراج قبيلة كتامة  بتخطيطه في كانت بداية 
حيث استغل 3.لة بهموذلك لربط الصّ  2اج كتامة،حجّ فيه ه يستطيع أن يلقى أنّ  الذي يدرك

عن فضائل آل البيت بحماس يقصد مجلسهم بعدما سمعهم يتحدثون الفرصة المناسبة ل
لى نصيب كبير من العبقرية والذكاء والفطنة، . فكان عفيهم هو المطلوبوكان هذا 4وعاطفة،

 هفخاطبهم على قدر عقولهم وميولهم، فهو يخاطب الوجدان كما يخاطب العقل. ولا عجب أنّ 
سب ثقة بعض فاستطاع أن يك 5حاز في ساعات قليلة على إعجاب أهل كتامة وتقديرهم،

 6ولا أن يخبرهم بغرضه. ،ين دون أن يكشف نفسهالأشخاص المهمّ 
 واتخاذها قاعدة ارتكاز وانطلاق نحو تكوين الجيش  7،دعوته لنشر مجالايار بلاد كتامة اخت

 ص مرحلة من سفره فيخصّ و  9ة،فوقف على أحوالهم العامّ  8.السياسي مشروعهلتحقيق 
طبيعة علاقتهم في ياتهم السياسية والاجتماعية، و نوع ح، و عرف على شؤون بلادهمالتّ 

                                                           

: من قبائل البربر من المغرب وأشدهم بأسا وقوة، وأطولهم باعا في الملك عند نسابة البربر من ولد كتام بن برنس، كتامة -1 
وراس من ناحية القبلة، وكانت بتلك المواطن بلاد مذكورة أكثرها موطنين بأرياف وقسنطينة إلى تخوم بجاية غربا إلى جبل الأ

 لهم، وبين ديارهم ومجالات تقلبّهم مثل ايكجان وسطيف...، من حدود جبل الأوراس إلى سيف البحر مابين بجاية وبونة،
 .93، 93للمزيد أيضا انظر: موسى لقبال: دور كتامة، ص ، 094، ص 1لدون: المصدر السابق،جنظر: ابن خا

، تر: عبد الرحمان بدوي، دار الغرب الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي إلى اليومألفرد بل:  -2 
 ، بيروت، )د، ت، ط(.3الإسلامي، ط

، تر: م( التاريخ السياسي والمؤسسات174 -111/ ـهـ424 -812) الفاطمية بالمغرب  الخلافةفرحات الدشراوي:  -3 
 .23ص م، 0991، بيروت، 0احلي، دار الغرب الإسلامي، طحمّادي الس

 .31موسى لقبال: الملحمة، ص  -4 

 .33الخربوطلي: المرجع السابق، ص  -5 

 .011ألفردبل: المرجع السابق، ص  -6 

هذه الطبيعة ها تتميز بطبيعة جبلية وعرة وببعدها عن مركز السلطة بمدينة القيروان، و تمّ اختيار منطقة كتامة، ذلك لأنّ  -7 
الجغرافية والبعد فرضا عليها عزلة فكرية وعلمية. فما كان يدور من صراع فكري ومذهبي ومناقشات كلامية في القيروان وبعض 
الأمصار المغربية مثل فاس وتيهرت وغيرهما، لمعرفه هذه المنطقة، لهذا كانت معرفة الكتاميين بالإسلام بسيطة لا تتعدى 

، 3113، مطبوعات جامعة منتوري، )د، ط(، قسنطينة، دراسات اسماعيليةبوبة مجاني: مية، انظر: مستوى المعاملات اليو 
 .21م، ص3113

 .044نفسه، ص  -8 

 .33: المرجع السابق، ص الخربوطلي -9 
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لى ما يملكونه من خيل ز عوركّ  1.يهم في الحواضرب أو ممثلّ المنطقة سواء مع بني الأغل
لينتقل بها إلى العمل الدعوي  ،ة التي كلّف بتنفيذهابه منه المهنما كانت تتطلّ وسلاح، وهو 

ح له أحوال كتامة. كما كان فكان بذلك يريد صورة واقعية توضّ 2.بعدما يتمّ نشر المذهب
يروي ذلك القاضي النّعمان فيقول:"وكلّ  3وا فيه،فلم يشأ أن يشكّ  ،على ذكاء فائق أيضا

ذلك ويسألهم عن هذا ومثله في خلال الحديث، ويذكره ويذكر أحوال البلدان والعشائر، 
وكلّ ذلك يسألهم ويجريه حديثا لغير علّةٍ، وهو يعَِي ذلك عنهم، ويستخبر ما يريدُه منهم 

حديثا على ظاهِرِ  ه يجري ذلك إلاّ يرون أنّ  لما يرجوه ويأمله فيهم، وهم عمّا يريدُه بمعزل. لا
وبذلك بدا 4الأمر ينتهي فيهم." ويرى أنّ  ،وهو مغتبط بكل ما يسمعه من ذلك ،ما يرون منه

   5ه يريد المقارنة بين أحوال المغرب والأمصار الأخرى ممّا أزاح الشكّ عنه.أنّ  لهم
  يوم أمرا جديدا  أن يسمعوا منه كلّ إدراكه بتقدير البربر للعلم والعلماء، "فكان يحرص على

 ، عن ذلك يقولفمالت إليه القلوب 6".ويستفتونه ويفتيهم ،لم يكونوا قد سمعوا مثله
كذلك شأن  لعام من كتامة...و من كان حاجا ذلك ا واجتمع إليه كلّ " :القاضي النعمان

م الذي المعلّ  ىشيء من العلم، ويقدّمونه، حتّ  كتامة إلى اليوم يعظّمون من كان عنده أقلّ 
 7عندهم قدرا وحالا." له يكون عندهم، وإن كان لا يحسن غير قراءة القرآن فإنّ 

يحرص على  طعم والتقموه. وكان على عادتهبذلك ضمن دخول المغرب بعدما رمى لهم ال
 ه يريد العلم ببلد آخر.عنه، فأوهمهم أنّ  إبعاد الشكّ 

                                                           

 .331موسى لقبال: دور كتامة، ص  -1 

 .23خميسي ساعد وآخرون: المرجع السابق، ص  -2 
 .33ق، ص الخربوطلي: المرجع الساب -3 

 .32القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -4 

 .33الخربوطلي: المرجع السابق، ص  -5 

 .34القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -6 

 .31، 34نفسه: ص  -7 
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حرصه على دخول بلدهم، فيسبق إلى قلوبهم وذلك ليتمّ التمويه على الكتاميين ولا يرون  
الشك. فطلبوه ولبّى الطلب، فوقع في مكانة المرشد عندهم، وهذا ما أشار إليه عباس 
العقّاد: "أنّ من أساليب الدعاة في دخول البلاد التي يقصدونها بالدعوة، هو أن يكون 

 1د قبل دخوله إن استطاع".الداعي مطلوبا لا طالبا، وأن يكون له حماة وأتباع من أبناء البل
  ّكلاما   ويدرّ  ،ث بما يريد ولا يتفوّه بما ينفّركان على دبلوماسية فائقة، فكان لا يتحد

ه أوتيَ امع أنّ ل للسّ لا يمسك من لفظه، ويقارب كل موضوع حتى يخيّ  التأويل حتىّ يحتمل 
ح من خلال جوابه لهم ضّ وراءه سراّ غيبيا. وهذا ما ات ويبرز كفاءة توحي أنّ  فيه العلم والفهم.

 3وفي سؤاله لهم عن فجّ الأخيار. 2،البذره صاحب وا فيه أنّ عندما شكّ 
  فسلك أسلوبا فيه كثيرا من  4،والتعقّل في غرس المذهب الإسماعيلي تزامالحرصه على

 رَ مَ أَ و ا جعله يجتذب بسهولة زعماء كتامة ويحظى بثقتهم. والتسامح والحوار، ممّ  5الزهد
 6ي في أخذ الضرائب.من الورع والتحرّ ، وأظهر مثلا كبيرا هى عن المنكرنَ بالمعروف و 

  ّفي جذب الأنصار والمريدين  السلمية 7عايةلت في الدّ قسّم دعوته إلى مرحلتين: مرحلة تمث 
  

                                                           

 .340، ص 3، دار الكتاب اللبناني، )د،ط(، بيروت، )د، ت، ط(، مجالعبقريات الإسلاميةعباس محمود العقاد:  -1 
 .13القاضي النعمان: المصدر السابق، ، 42، 46، ص 0ي: اتعاظ الحنفا، جالحوار كاملا عند المقريز  نظرا -2
 .12القاضي النعمان: المصدر السابق، ص، 46، 41 ، ص0المقريزي: اتعاظ الحنفا، ج نظر الحوار كاملا عندا -3 

، دار المسك للطباعة والنشر، )د، ط(، ميالفاطميون وحركات المعارضة في بلاد المغرب الإسلافاطمة بلهواري:  -4 
 .01، صم3100تلمسان، 

الزهد كان من أساليب الدعاة، إذ يبحث أولا به عن معتقد الشخص و ما يميل إليه بطبعه  أمّا الإمام الغزالي يرى أنّ  -5 
لمطاع وزجره عن وإتباع الأمر من ا ا طبعه، فإن رآه يميل إلى الزهد والتقشف والتقوى، دعاه إلى الطاعة والانقيادومذهبه، فأمّ 

، تح: عبد الرحمان بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، )د،ط(، : فضائح الباطنيةنظر أبو حامد الغزاليإتباع الشهوات، ا
 .33الكويت، )د، ت،ط(، ص 

لشؤون الثقافية، العدد الرابع ة مناهل، وزارة ا، مجلّ والثقافية لحركة المهدي ابن تومرت الاجتماعيةالخلفية د زنبير: محمّ  -6 
 .001، صم0923 والعشرون، المغرب، جويلية

كوسيلة من وسائل الدّعاية التي تلائم عقلية الناس في هذه الناحية من   ،الداعي استخدم التنبؤ والسحر والتبشير يقال أنّ  -7 
ات ما أذهل عقولهم، وأتاه البربر من كل مكان ه وضع من الحيل والمكيدات والنارنجييروي بن الأثير أنّ إذ  ،العالم الإسلامي
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 2صادم المسلح.لت في الخروج إلى العلن والتّ مرحلة ثانية تمثّ الو 1.للمذهب الإسماعيلي
  ّومكّن لنفسه  ،فاتخذ قاعدة له ،الذي يكفل له حشد الناس من حوله ين هوالدّ  ضح له أنّ ات

كانت أفكاره تقتصر على حبّ آل ف م المجتمع البربري.في كتامة عن طريق الجلوس ليعلّ 
، والإيمان به وشروط طاعته المطلقة ،ثمّ بفكرة المهدي وظهوره ،هم في الإمامةالبيت وحقّ 

دئ الأمر من المذهب الذي كان يسعى لنشره اجتهد أن لا يستعرض في باوتقديسه. و 
يقول القاضي النعمان:"فإذا رأى الواحد منهم بعد الواحد قد لقن  3سوى الجانب الظاهري،

ه وذلك لأنّ 4ى يجيبَه فيأخذَ عليه."عنه وأحسّ فيه ما يريده، ألقى إليه شيئا بعد شيء حتّ 
ما يعرف عندهم بالتأويل الباطني  البعد على أفكار الإسماعيلية أو هم بعيدين كلّ يدرك أنّ 

 6فمعرفة الكتاميين بالإسلام بسيطة لا تتعدى المعاملات اليومية.5الفلسفي.
  ّذاتها على  روّج لفكرة الإمام المستور أو المهدي المنتظر. وتنطوي هذه الفكرة في حد

عيا منظومة فكرية كاملة، تسعى إلى إصلاح المجتمع فكريا وعقائديا واقتصاديا واجتما
 7لتحقيق أغراض سياسية.

                                                                                                                                                                                     

أحمد مختار ، 140، ص1ابن الأثير: المصدر السابق، ج :نظرلت كتامة عليه مع قبائل البربر، اوعظم أمره إلى أن تقات
 .334، ط(، بيروت، )د، ت، ط(، ص ، دار النهضة العربية، )دفي التاريخ العباسي والفاطميالعبادي: 

 .334ص  لعبادي: المرجع السابق،مد مختار اأح -1 

 .011خميسي ساعد وآخرون: المرجع السابق، ص  -2 

/ هـ0132، بيروت،3، دار النفائس، طتاريخ الفاطميين في شمالي افريقية ومصر وبلاد الشامد سهيل طقوش: محمّ  -3 
 .16م، ص 3112

 .19القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -4 

 لفقه و الحديث والتاريخ وعلم القرآن، ثم الجدهو علم ا الظاهرفعلم  -5 
 فهو تطبيق نظرية المثل  وعلم الباطنل و الكلام، 

، تح: محمد كامل حسين، ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاةنظر المؤيد في الدين: الممثول، أو المحسوس و المعقول، او 
: قراءة ظر: باقر صادق، طارق عبد الحافظ الزبيري، وللمزيد أيضا ان44م، ص 0919، مصر، 0دار الكتاب المصري، ط

، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بغداد، )د، ع (، العراق، سياسية في التأويل الباطني عند الاسماعيلية فكرية
 م.32/00/3109

 .21بوبة مجاني: المرجع السابق، ص  -6 

 .21نفسه، ص  -7 
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  جاءت سياسة أبي عبد الله الشيعي مدرسة للتعايش السلمي بين المذاهب والاتجاهات
حرصا على عدم الضرب بالمذاهب التي عرفت رواجا   ،قبل أن يعلن قيام دولة رسمية ،المختلفة

لكسب  كمذهب أهل الجماعة، ومذهب الخوارج من جهة، وجهله لطبيعة أهل البلاد وحاجته
وهو لم  من بدايتها من السلوك السلمي، فلم يشأ إثارة المتاعب ، فرضت عليه نوعاالأنصار

 1يحقق  بعد مبتغاه في خلق كيان سياسي يشبع رغبة الإسماعيلية.
 ،والكفاءة ،والقدرة ،والحيلة ،ة الشيعي كانت تتطلب منه الكثير من الدهاءمهمّ  لاشك أنّ 

ت عجمّ تلية، إيجابي في استغلال مكانته. ف. فكان على قدر من المسؤو سان الدبلوماسيواللّ  ،والعلم
والتي  ،تنتظره في الأخير بشخصية الرجل السياسي المدرك للأمور التي يبرزهذه الصفات ف له

أي  ،ول في المغربهذه الأمور جعلت منه الرجل الأّ  ستواجه، قارئا بذلك لنفسيات الشعوب.كلّ 
 في الجزء الموالي.  قيادي، وهذا ما نوضحهضع الرجل الالتي ستضعه مو 

 ثانيا: رجل قيادي
مدينة لجهود أبي عبد الله  كان لنجاح الحركة الإسماعيلية في المغرب من دون أدنى شكّ 

لته بجدارة للدور الكبير، مؤسسا لدولة تحمل بصماته ولقبه ع بصفات قيادية أهّ الذي تمتّ  ،الشيعي
له زعيما سياسيا من المذهب الشيعي وناشره. فلمّا كان أبو عبد ال من أشهر قادة إذ يعدّ  2.الشيعي

قائدا عمليا ناجحا.  في العصر الوسيط،كان في الوقت نفسهالمغرب  أذكى وأمهر من عرفه
 3اجتمعت فيه أهم ميزات القائد السياسي الحامل لمذهب جديد.

على التأثير في سلوك  ه عملية تهدففإذا رجعنا لمصطلح القيادة في حدّ ذاته، نجده أنّ 
وهو ما وصفه عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر 4نة،الأفراد وتنسيق جهودهم لتحقيق أهداف معيّ 

                                                           

 .06، 01فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص  -1 
م، 3103ه/ 0131، بيروت، 0، دار المؤرخ العربي، طالفاطميون قراءة مختلفة في تاريخ الملتبسيإبراهيم بيضون:  -2 

 .16ص

 .21الحبيب الجنحاني:  المرجع السابق، ص -3 

 )دـ، ت، ط(، د، م، ن(، )د،ط(، )د، ب، ط(،، )مهارات القيادة وصفات القائدأحمد بن عبد المحسن العساف:  -4 
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Max weber   ( بالكاريزما القوية. وهي في نظره لا تدور حول الأشخاص ذوي م0931)ت
سحرية. إذ يمتلك ما حول الأشخاص الذين بإمكانهم حشد أتباعهم بطريقة ية، وإنّ الشخصيات القوّ 

وهذا ما اتضح في شخصية الشيعي إذ كان 1حاملوها رسالة تفان شديدة حيال تحقيق الهدف.
 لته للدور القيادي بجدارة.ع بشخصية كاريزماتية أهّ يتمتّ 

، وأخذ فسلك مسلك الطهر والعفاف والديانة ،م الصالحنهج الشيعي في حياته نهج المعلّ 
أخذ يتحول إلى مرشد لهم على  ،ا استوثق مكانته على هذه الصورةفلمّ  يعلّم النّاس حتى اشتهر أمره.

  2ر حدوثه في المغرب.وهو أمر تكرّ  ين الذين يتحولون إلى قادة سياسين،طريقة المعلم
مناصروه بالمشارقة  يَ مِّ فسُ  4الإجلال والإكرام، فَأَحَلُوه من أنفسهم محلّ  3فوعدهم الملك،

م استعملوا له ألقابا تعظّ ، وأصبح آمرهم وناهيهم، حتى ه ثَـبُتَ فيهموهذا يدل على أنّ  5نسبة له،
ة، يد بكتامفقيل له السّ عمان في هذا:" يد مثلا، يقول القاضي النوتبرز سيادته بينهم كالسّ  ،شخصيته

 6ريف فيها."الشّ كما تقول العرب لصاحب أمرها و 
وإذا رجعنا لدار  7الظهور. ل من طور التستر إلى طوروبإنشاء دار الهجرة يكون قد تحوّ 

وسير الانتقال سبي، يجد الداعي الاستقرار النّ  ففيها تعتبر بصمة لسلطته عليهم وقيادته.الهجرة فهي 
فاستطاع باستغلاله للأوضاع  8.محكمة وإستراتيجيةات ونشر الدعوة في إعداد للحفاظ على الذّ 

مقتديا في ذلك بأئمته.  9سلطة،سيطرة التجنيد القوى والطبقات المستضعفة التي أضيرت من جراّء 

                                                           

 .91م، ص3114، مصر، 0، تر: السيد أمين شلبي، المجلس الأعلى للثقافة، ط: الدبلوماسية الفاعلةبيتر مارشال -1 

 .010حسين مؤنس: المرجع السابق، ص -2 

، تح: علي الزواري، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارمحمود مقديش:  -3 
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 .33محمّد حسن سرور: المرجع السابق، ص  -4 

 .69القاضي النعمان: المصدر السابق، ص -5 

 .33نفسه، ص  -6 
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وأن تجعل من  ،فالإسماعيلية تحرص كل الحرص على دمج المغلوبين والغالبين إلى صفوفها
 1ونها بالقوة وتبرزها وقت الحاجة.يمدّ  اء بأيديهاالمؤمنين آلات صمّ 

استطاع  2.هي، فهو ينوب الإمام الذي يدعو إليل في التنظيم الدعو يعتبر الشيعي القائد الأوّ 
مدى تأثيره  ة عن الأغالبة، فلم يكونوا يدركونبسلطته القيادية أن يمكّن للدعوة الشيعية في حين غفل

بجيش كتامي حقق به  3دهم في عقر ديارهمهدّ ى وجدوه قد أصبح يحتّ  ،الكبير في بلاد كتامة
 انتصارات وبلغ به مقصده.

فكلمته المسموعة بين  كذلك تهديدا لحياته،ه القيادية بقدر ما كانت ميزة له، كانت  صفت إنّ 
موته في الأخير بعد مجيء المهدي هي التي أعطت ترخيص هم له وسلطته عليهم، وحبّ  ،البربر

 وذلك مخافة الانقلاب عليه.
 : الأساس العملي عند الشيعي المبحث الثالث

 أبو عبد الله الشيعي في المغربلا: أوّ 
، ليقف ويلفت انتباههم بانتهاء 4وصوله مصر ج المغاربة حتىّ رافق أبو عبد الله الشيعي الحجاّ 

عليم أقرب السبل التّ  عليم، وهو يدري أنّ ه يريد التّ أنّ  ،فأوهمهم بغايته 5.مقصده م لبلوغمعه رحلته
هم الأحق والأنسب لمعلم مثله، وهو  مفأخذوا بمحاولته وإقناعه بأنه 6للوصول إلى ما يطمح إليه،

 قهم، ولا يزالون به حتىّ ثهم به وتعلّ مت له، وهذا قصد زيادة تشبّ ءات التي قدّ يمتنع رغم الإغرا

                                                           

 .06د الأعظمي: المرجع السابق، ص محمّ  -1 

 .044بوبة مجاني: المرجع السابق، ص  -2 
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 لم يذكر سنة دخوله لمصر. -4 
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بصفته المعلم دخل أبو . و التي كان يسعى إليها منذ البدايةوهي  1،أجابهم إلى إكمال رحلته معهم
 عبد الله الشيعي المغرب مع مرافقه أبي الملاحف. 

أهب لدخول حركة جديدة يعي فيها، لتتّ فهاهي المغرب الآن تشهد تغيرا آخر بوطأة قدم الش
فهل تكون وفادة أبي عبد الله الشيعي إلى المغرب نقطة بداية تحول  بعيدة كل البعد عن سابقتها.

 ؟العكس ته الموكولة له؟ أم أنه ناجحة بمهمّ 
ن أبو عبد الله الشيعي بما ملكه من حنكة ودهاء للدخول إلى المغرب. وقد دخلها تمكّ 

وثبات  ،ووقار ،ه أراد دخولها بهيبةلكنّ  و الذي كان يريدها في قرارة نفسه.من أهلها، وه لحٍّ بطلب مُ 
 ته دون التشكيك فيه.ليتابع مهمّ  2الأقدام،

إلى  3بهذا واصل أبو عبد الله الشيعي طريقه برفقة طالبيه، فكان طريقهم من طرابلس
ن قد اج المرافقين، وكانوا ممّ لحجّ عند بعض أصدقاء ا لينزل بها ضيفا 5، مرورا بسوجمار4قسطيلة

بعدما 6*، وأبو عبد الله الأندلسيوأبو القاسم الورفجومي ،وهم أبو المفتش ،اعتنقوا المذهب الشيعي
 رغبوا بنزوله عندهم بإلحاح كبير واقترحوا أيهم يستضيفه.

                                                           

 .36ص  ى لقبال، الملحمة،، موس11، 31القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -1 
، 0، ابن عذاري: المصدر السابق، ج41ص ، 0ج، المقريزي: اتعاظ الحنفا، 31الخربوطلي: المرجع السابق، ص  -2
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ولقد كان لأهل الضيافة أمورا بالشيعة أخذوها من الداعي الحلواني الذي كان سبب  
ذر الذي ذكره الحلواني لهم بعدما دار بينهم من ه صاحب البَ ا جعلهم يوقنون أنّ شيعهم، ممّ ت

عرف على و مفارقته وهذا بهدف التّ بَ فأمرهم بالكتمان فكتموا، وشاركوه الرحلة إلى وجهته وأَ  ،حديث
 1ما يحمله.

 عبد الله في استضافة أهل ايكجان أ/ أبو

الموافق ل  ،هجري هر الربيع الأول سنة ثمانين ومائتينصف من الشوفي يوم الخميس في النّ 
وبدخولهم  2،بلاد كتامة إحدىدخل القوم إلى  ،ميلادي ثلاث وتسعون وثمان مئةجوان سنة  3

حرصا منهم على نيل شرف حمايته  ،عبد الله المكان الذي سينزل فيه ضيفهم أبو اختلفوا حول
 .وتأمينه

ه يأتي بعد ذلك  وأنّ  ،ن مكان منزله بفج الأخياره عيّ فذكر أنّ فانتهى خلافهم برجوعه إلى رأيه، 
 3،ه لهه لم يذكرو وهم يدركون أنّ  ،ه قد علم ذلكهم رأوه أنّ فاحتاروا لأمره لأنّ  .قوم موضعهم كلّ 

ن كانوا معه ذيفقالوا:"هو عند بني سكتان، وكان هذا هو موضع موسى وحريث من بني سكتان اللّ 
قال:  ثمّ ن لم يروها، رهم لها وإاس وتذكّ ف علم به، فقال: البلدان توصف للنّ ولمّا سئل كي .في الحجّ 

للمهدي هجرة تنبوا عن الأوطان في  نّ ولقد جاء في الحديث أ ،والله ما سمّي هذا الفج إلا بكم
اسمهم من الكتمان، فأنتم  زمان محنة وافتتان، ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان، قوم مشتقّ 

 4ى فج الأخيار."وبخروجكم من هذا الفج يسمّ  ،مةهم كتا
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عبد الله الشيعي  أبو وبخبرته بجغرافية الكلمة، ليحلّ بعدها ،فأقنعهم بلسانه الدبلوماسي
ية إقامته عندهم بعدما أثرّ على بني سكتان فأدركوا أهمّ  2(10)الملحق  الأخيار أي فجّ  1،بإيكجان

الظروف والجوانب  ته بعد إدراكه وتمعنه في كلّ مهمّ بحديثه الذي سبق ذكره. وبهذا يبدأ في 
 3ه جزء من تطبيق نشاطه الدعوي.الإستراتيجية المناسبة، وهذا كلّ 

، فلم ا، ومن طارحهم هذا الجانب مبتدؤونتأخذ منعرجا دينيا خالص في البداية تهكانت مهمّ   
إرادتهم، فلم يكن لهم استعداد لهم له كان بيكن لهم دراية بالمجالات المذهبية، فقناعتهم به وتقبّ 

جة في الصعوبة. فبساطتهم تكمن فيما لفهم المذهب الإسماعيلي بمجالاته المختلفة المتدرّ 
ولهذا أخذ الشيعي في التوجيه المعنوي  4يملكونه من مبادئ يقيمون بها شعائرهم الدينية فقط.

به وليجعل من مذه ،احدةوهذا ليجعل من المغرب العربي وحدة و  5يبسط لهم بذكر آل البيت،
وح قريبا من الرّ  طة التي تجعل من هذا المذهب يبدوقمن النّ فبدأ  المذهب السائد في هذه البلاد.
، بالخير منصرة آل البيت وتعظيمهم والحديث عليه وما ذاك إلاّ 6،في مجتمع غلبت عليه البداوة

اني في نه لترسيخ هذه المعط الظاهر موهذا هو الجانب المبسّ  ،مفضائلهم وذريتهوامتداحه ل
 نفوسهم.

                                                           
إيكجان وبه قبائل كتامة، وبه حصن حصين ومعقل منيع، وكان قبل هذا من : بقرب من سطيف وهو جبل يسمى يكجانإ  -1
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 .13، ص 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -2 

 .36ص  موسى لقبال: الملحمة، -3 

 .39الخربوطلي: المرجع السابق، ص -4 

 .39موسى لقبال: الملحمة، ص ، 19القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -5 

، بيروت، 0النهضة العربية، ط، دار لحياة الأدبيةامرحلة التشيع بالمغرب العربي وأثرها في د طه الحاجري: محمّ  -6 
 .02م، ص 0923/ هـ0113
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فهوّن له  2سأل عنه عامله على مدينة ميلة،لي 1ا شدّ فضول أمير إفريقياممّ  اس بهالنّ  فتسامع
له في فبدت للشيعي الأوامر الموكولة  3.اكتفي الأمير بذلك وانشغل عنه، ونسى أمرهطه، و الأمر وبسّ 

قبة ذات صبغة مذهبية. وبالطبع ما لبثت هذه ع تعترض طريقه أيّ  وهلتها الأولى إيجابية، ولن
فهم يعتبرون  4.ناحية بوجود عالم من المشرق ة بإعطاء ثمارها، فلقد داع صيته في كلّ المهمّ 

 طعون الاستفادة منه. يا يستقادم منه يكون عنده شيء ممّ  المشرق مركز العلم والعلماء، وكلّ 

ته، تي ستكون المساندة على التّضلع بمهمّ وهكذا اجتمعت حوله المجموعة الشيعية الأولى ال
 هو كافٍ  نت من الداعي مافقد لقّ  واة الأولى للتشيع بالمغرب.وتكون هذه المجموعة عبارة عن النّ 

قد  رأى الواحد منه بعد الواحدفيقول:"فإذا نده، يذكر القاضي النعمان ذلك ية علها، وأخذت أهمّ 
بذلك تولد طبقة  5ى يجيبَه فيأخذَ عليه."شيئا بعد شيء حتّ لقن عنه وأحسّ فيه ما يريده، ألقى إليه 

ر مبادئ وهذا ما كان يطمح إليه، وهو بذ 6موالية من الدعاة بما تغلغل عندهم من باطن علم الأئمة،
 7يع الإسماعيلي تدريجيا.التشّ 

ظي هذا التجاوب الذي ح أنّ  إلاّ  بتفاعل الناس معه، المناطق واستمرّ الدعاة على بعض  مقسّ 
م سيكون سببا في إيقاظ العيون هذا التقدّ  ر به، لأنّ به الشيعي لما فيه من خيرة له، فيه جانب مضّ 
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ت به في بادئ بعدما كانت لا تبالي به واستخفّ  ه لخطورة الوضع حولهاالمغمضة الغافلة عنه، فتتنبّ 
 1لما علمته من تبسيط من عامل ميلة من قبل. ،الأمر

إلى محاولة الضغط القبلي عزيمتهم ما لبثت أن تطورت  ثمّ  ،نته وأنصارهلا بتشويه مكابدأوا أوّ 
 3وانسحاب أيديهم عن حمايته، 2.على بني سكتان لقبول مجلس لمناظرة الداعي أو تسليمه

ض وجود أبي عبد الله إلى الخطر. فاستتر هذا  ذريعة لينالوا منه، وقد تعرّ هي إلّا  فكانت المناظرة ما
انتهت هذه قد وا أنفسهم ليخرجوا للمواجهة، و ز سكتان المؤامرة فجهّ  واكتشف بنو 4.الأخير واختفى

 المواجهة بانتصار بني سكتان. 

بي عبد بب في خروج أرغم ذلك لا زالوا يراودونهم لتسليمهم الرجل، فتكون هذه المؤامرة السّ 
فهاهي طريق  5*.غشميولى استضافته هو وأنصاره الحسن بن هارون التّ الله الشيعي إلى تازورت. في

 صير الدعوة والداعي بتغيير مكانه؟لشيعي تأخذ منعرجا آخر، فهل يتغير ممهمّة ا

 ت تحت حماية بني غشمان عبدالله بتازرو  أبوب/

كانت إذ   .وقوم غير بني سكتان ،مرحلة جديدة مع الشيعي في منطقة غير ايكجان تبدأ
اكتمل تطورها في آنفا،  ناهاذكر  لظروف قد ولكنة الشيعي، بداية مهمّ ل في ايكجان الأساس الأوّ 
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له، فوجد فيها بهذا تكون حاميته الجديدة فيها، وذلك بمناداة قبيلة بني غشمان  1منطقة تازروت.
 الأمان هو ومهاجرون معه.

 وإعادة تشكيل المجتمع الخاصّ  ،بجمع مناصريه بدأ باستئناف أعماله من حيث توقف فقام
عظم ، و اختارها وألفها بإرادته في بادئ الأمر. فأتته القبائل من كل مكان به في منطقة غير التي

فكان الظفّر لهم،  2وسلّم إليه أعنّة الخيل ليجابه أعداءه. ،شأنه، وأعطى الرئاسة للحسن بن هارون
 إليه قبائل المغرب واقتتلوا فزحف 3.ت له لهيصةوخندق على مدينة تازروت، وانضمّ  ،وغنم الأموال

وحُسمت الأمور لصالح أبي  ،وازداد عدد مناصريه، وأُخفقت المؤامرات 4فكان النصر حليفه، مرارا
 5عبد الله الشيعي.

واقطع الأولياء دورا  ،من هنا انتقل الشيعي إلى خطوته الموالية في بناء قصر، فسكنه بنفسه
ا يشيّدون بيوتهم، وسكنوا واقبلو  من الشيعة المؤمنين من كلّ ناحية. وأحاط به من ارتحلوا إليه ،حوله

عي الآن السّ  ليبرز بذلك مجتمع متكامل، وحان 6.ووطنّوا حتى تكاملت صورة هيكلة دار الهجرة
ة وإظهار قوّ  ،بأن تصبح قاعدة حملات الشيعي الشيعة حوله، ويكون لتازروت شأن إلى توسيع رقعة

 جماعته.
 له كلّ في صدّ أعدائه، فانصاع  7وشإلى قائد يقود الجي نتقل الشيعي بعد ذلك من مجرد داعا

"واستوت أمور أبي عبد الله الشيعي  :ذكر القاضي النعمان في كتابه يقولإذ يفضا له، من كان را
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فيها  ، ولم يبقواستحكم ،وغلب أمره عليه ،ناحية منها ة بلد كتامة، وظهرت دعاته في كلّ على عامّ 
 1ا راهبا..."ا راغبا وإمّ  من دخل دعوته، إمّ إلّا 

تحسين من أمر هذا المجتمع. فبعدما كان هذا المجتمع لم يقف هنا فقط، بل استمر في 
 بسياسته أنّ  ي عبد الله الشيعي، إلاّ وهدفه في الدخول تحت راية أب وكلّ  ،ق إلى عدّة طبقاتيتفرّ 

ا، اعإذ قسّم كتامة أسب 2ما حوله. ر ما كانوا عليه، وتكون عينه مفتوحة على كلّ استطاع أن يغيّ 
 موضع داعية، وسمّى المقدّمين وأطلق بكلّ م عليهم مقدما، سبع منها عسكرا، وقدّ  وجعل كلّ 

  3والدعاة بالمشايخ رغم صغرهم."
وآمان،  ،وتلاحم ،ا ذكر على ما ساد فيه من ترابطوممّ  نتج عن هذا مجتمع صالح فيه خير.

حتى يمر  ،عه الذي فقد فيهه إذا فقد أحد التجار شيئا في طريقه بقي ذلك الشيء في موضأنّ 
ما  فقد كان لهم خبر بكلّ  ه ينسى أئمته، فنجده يتواصل معهم.ومع كل هذا لم نر 4صاحبه فيأخذه.

هم قد اختاروا سل محمّلين بالأموال والهدايا ليطمئنهم على أنّ يدور في المغرب، فيرسل لهم الرّ 
  5ة وهذه البلاد.الأنسب لهذه المهمّ 

 ته لأبعد الحدود، فيضع كلّ د الله الشيعي في تحقيق النجاح لمهمّ ولا يزال طموح أبي عب
هو الطريق  فها 6.وإخضاع أمراءها ،اهتمامه على أعظم انجازاته وهو الالتفاتة نحو فتح المدن

 ص من عقبته الكبرى في هذه البلاد وهي دولة الأغالبة.للوصول إلى التخلّ 
دور الحديث ، والتي ينتهي فيها الله الشيعي د تازروت بالمرحلة الجهادية لأبي عبدتحدّ   

 ،ليأتي دور السلاح والبقاء للأقوى؛ إذ لم تنتهي هذه المرحلة بعد الذي كان في إيكجان، سلوالرّ 
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ظر إلى أحوال ها قد تكون بصفة جهادية خالصة دون النّ أنّ  ها تتواصل في العنصر الذي يليها، إلاّ لأنّ 
 الحرق والهلاك.تازروت الداخلية فيكون زوالها ب

 ثانيا: صراعه مع الأغالبة 
، مذهبهم بمذهبه، وسياسيتهم عن مقاصده لاختلافالأغالبة بعدائهم للشيعي، وذلك  عُرف

، شأة، بل رافق الشيعي في كل المراحل التي مرّ بها في المغربإذ لم يكن هذا الخلاف حديث النّ 
منه  ، ولم تلقمناوشات لم يلتفت لها الشيعيفكان في البداية عبارة عن  بداية من دخوله ايكجان.

الاهتمام والمواجهة والظهور في هذه المناوشات كطرف مقابل رئيسي، بل تعامل معها فقط بالردّ 
 سكتان.  يمواجهتها لحاميه من بنصرف في وترك التّ  1.عن الرسل التي وجهت له من الأغالبة
نجا منها، ليتطور بعدها هذا الخلاف من  أنهّ فر به، إلاّ رغم تعرضه لعدّة مؤامرات للظّ 

مناوشات إلى صراع، وذلك بعد انتقال الشيعي إلى تازروت، فيضيف إلى جانبه الدعوي الجانب 
العسكري، فقد اجتمع لديه أعداد معتبرة من المناصرين يستطيع تكوين جيش بهم. فكان لحمله 

وإخضاع  ،وفتح المدن ،عالثاني وهو التوسّ ، و ل هو هزيمة الأغالبة هزيمة نهائيةالسيف غرضان: الأوّ 
  2.لدعوته اسالنّ 

لا رجعة فيه. إذ أمر مقطوع  3جهاد الشيعي في اتساع الدعوة وامتداده على أرجاء إفريقية إنّ 
جاح نّ الهذه المعارك ب فتكلّلتوخاض معارك كثيرة،  ،مارس الشيعي نشاطا عسكريا واسع المدى

 4ميلة.بفتح البداية كانت و  والفتوحات.
د بن عبد ال محمّ حوّ  ور للمواجهة مع أبيتوالت الفتوحات والانتصارات إلى أن وصل به الد

 الله 
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فانضمت إليه قبائل عديدة في محاربة الشيعي. وانهزم أمامه  1م910/ هـ329سنة بن إبراهيم 
 ليعود أدراجه نحو ايكجان لاعتبارها المكان الآمن له. 2تين بملّوسةالشيعي مرّ 

بذلك 3حوّال مطاردته واللحاق به حتى وصل تازروت فوجدها خالية فحرقها. ل أبيواص 
مها مع مجتمع متشيع إلى رماد، لتواجه بعدها ميله نفس تتحول قاعدة ومستوطنة الشيعي التي أقا

 إيكجان ليسكنها هو وأتباعه. تهيئةتازروت يحاول من جديد المصير. وبزوال قاعدة 

ى وهو في ذلك حتّ  ،حوّال بها له أبيعيقات التي سبّ ف أو تأثر بالمستمرت أعماله دون توقا 
الأمر بعده  ىم،  وتولّ 913 -910ـ/ هـ329وكان ذلك أواخر  الثاني يصله خبر وفاة الأمير إبراهيم

أبيه بسبب انقلاب ابنه الأخير كانت فترة حياته قصيرة مثل هذا  أبي العباس عبد الله. لكن ابنه
  4.وقتله لهزيادة الله عليه 

 هو عليه من صراع مع أبي استمر على ما ،عة لأبي عبد الله الشيعيبهذه الأخبار المشجّ 
ب عليه ي التغلّ ف نجح أبو عبد الله ،مال ذكائه وحيلتهة الأخيرة. وباستعحوّال فيخرج إليه للمرّ 

ادة الله فتكون ومنها إلى تونس بطلب من زي ،مهزوما 5حوّال بعدها إلى سطيف وهزيمته، فيعود أبي
لينفرد زيادة  6م913/ هـ391وذلك في شهر رمضان سنة  ،هو وإخوته وعمومته ،نهايته على يده

 الله بالأمر لنفسه.
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شيعي الذي استغلّها، ال ذلكبفخدم  1،لكن هذه الحادثة قد عادت عليه بالضعف والوهن 
الوزراء كانوا شيعة. فلا يسوؤهم حاشية زيادة الله من  كلّ   بن الأثير:"أنّ وليس هذا فقط، إذ يذكر 

خر فيها تحولت إلى نقاط ضعف لدولة الأغالبة، فتنّ  التيهذه الأسباب  2".ظفر أبي عبد الله
 ادة الله..الهزائم بجيوش زي زال الشيعي يلحقي وما 3شفها.تكقد ا و  ،كانت بادية للشيعي لتتهاوى،

/ هـ391 -391وكان ذلك من سنة ) يليها من مدن، ما ثمّ  4فتح طبنة ستولي على سطيف ثمّ اف
هم فيكتب بكتاب يحثّ  5،ترك زيادة الله يدبّ فيه الخوف وهذا ما( 10) الملحق  م(911 -913

وأبو عبد الله يزداد  هذا قرأ على المنابر، وفي كلّ ناحية، ليُ  ويرسل بنسخة إلى كلّ  ،الجهاد فيه على
 ،ةومدبرّ  1،ومسكيانة 8،هوتبسّ  7،انةمجّ و  6ايةفلا زال من فتح لآخر لتجتمع بغّ  ة وعظمة،قوّ 

 (13)الملحق  3ها تحت رايته وكلمته.كلّ   من المناطق اوغيرهم 911ـ/ هـ391في ، 2ةومرماجنّ 
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 .21صأحمد الحمروني: المرجع السابق،   -3 

: بلدة في طرف إفريقية، مما يلي المغرب على ضفة الزاد. فتحها موسى بن نصير، وبها قصر وأرباض وبها أخلاط طبنة  -4 
، 1حموي: المصدر السابق، جلمن قريش والعرب والجند والعجم والأفارقة والروم والبربر، وهي التي ينزلها الولاة، أنظر: ياقوت ا

 . 091اليعقوبي: المصدر السابق، ص، 30ص

 .013، ص 0، ابن عذاري: المصدر السابق، ج024القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -5 

د عبد الله حمد بن علي بن أحمد بن محمّ انة وقسطيلة، ينسب إليها أ: هي مدينة كبيرة في أقصى إفريقيا بين مجّ ايةبغّ   -6 
لها قوم من البربر ربعي الباغايي المقري، بها قبائل من الجند والعجم من أهل خرسان وعجم من عجم البلد من بقايا الروم، حوّ ال

، اليعقوبي: 334، ص 0من هوّارة بجبل جليل، يقال له الأوراس يقع عليه الثلج، انظر: ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج
 .091المصدر السابق، ص 

يت بمدينة بينها وبين القيروان أربع مراحل، مدينة ذات سور، كثيرة الزعفران والزرع وبها معدن الحديد، سمّ  :ةانمجّ  -7 
، 0ابن حوقل: المصدر السابق، ج، ا022مصدر السابق: ص نظر: اليعقوبي: التوفرها على مقطع حجارة الأرحاء، االمطاحن ل

، )د، ت(، دار الغرب الإسلامي، )د، : المسالك والممالكبكري الأندلسيد ال، وأبو عبد الله بن عبد العزيز بن محمّ 21ص 
 . 601، ص3م، ج0993ط(، 

 وبين وبينها. الملوك آثار به قديم بلد وهو سبيبة، قفر في مراحل ست قفصة وبين بينه إفريقية، أرض من مشهور بلد :ةتبسّ   -8 
 .03، ص3موي: المصدر السابق، جنظر: ياقوت الحا ،العرب تسكنها بادية في مراحل ست سطيف
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زيادة الله  يواجه  6ادةرقّ  طريقه إلىفي و  .فيحتلهما 5ودةوقمّ  4اصل زحفه ليصل إلى القصرينو  
لى بعدها إلى هزيمه في جمادى الأو ل ، ويكون النّصر في البداية له، ليتحوّ مدين بدار

، م919هـ، الموافقة لفيفري 391جمادى الآخر 3وفي 7*م، وينسحب إلى الأربس،919/هـ391
  8تكون معركة الفصل بينهما في الأربس، وتنتهي بانتصار الشيعي وهزيمة زيادة الله.

 رج شيوخخوي( 13)الملحق ادة. ليصل أخيرا إلى رقّ  1،وقفصة 9،ثم توجه إلى قسطيلة 
ا زيادة الله كان أمّ  2.دلقوا منه أحسن الرّ ، و ئوه بالفتحهنّ و  ،موا عليهسلّ القيروان وفقهاؤهم ليلتقوا به، ف

                                                                                                                                                                                     

ة. عليها سور قديمة، كثير المياه، وهي على نهر يقال له نهر نة، وهي أكبر من مرماجنّ : هي قرية بقرب من مجاّ مسكيانة -1 
لمصدر ا الحميري:، 601، ص 0كري: المصدر السابق، جالب، 21، ص 0حوقل: المصدر السابق، جملاق، أنظر: ابن 

 .442السابق، ص

انظر:ياقوت  ،مرحلة والأربس مرماجنّة بين ر،البرب من قبيلة لهوارة بإفريقية قرية مرماجنّة: -2 
 019،ص4السابق،جالحموي:المصدر 

، 063نظر: القاضي النعمان: المصدر السابق، ص ص يد ا، وللمز 20، 21أحمد الحمروني: المرجع السابق، ص  -3 
026. 

 .316، ص0م، وعن دور مدين ستة أيام، الإدريسي: المصدر السابق، جبعيدة عن قالمة ثلاث أيا القصرين: -4 

بلد واسع فيه مدن وحصون، ومن مدنها سبطيلة التي فتحت أيام عثمان بن عفان، أهلها متمردون عن طاعة  :ودةقمّ  -5 
يري: المصدر الحم، 323، ص 3موي: المصدر السابق، جالسلطان، وهي على سبعين ميلا من القيروان أنظر: ياقوت الح

 .313السابق، ص 

 أعدل بإفريقية وليس وفواكه، بساتين إفريقية بلاد أكثر وكانت ،كبيرة مدينة وهى أميال، 1 على القيروان من وهى: ادةرقّ  -6 
 ~نظر:، اسبب غير من مسرورا مستبشرا يضحك يزل لم دخلها من إنّ  يقال. تربة أطيب ولا نسيما، أرق ولا ادةرقّ  من هواء

م، تح: سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، )د، ط(، الدار 03-ه 1من  الإستبصار في عجائب الأمصاركشي: مرا 
 .001م،ص 0924البيضاء، 

 من أيام ثلاثة القيروان وبين وبينها حديد، معدن وبها الزعفران، غلّتها واكثر واسعة، وكورتها بافريقية، وكورة دينة: مالأربس -*
 ~الأغلب بن إبراهيم سار وإليها العنبر، ببلد ويعرف كبير، ربض لها مسوّرة، مدينة الأربس: البكري عبيد أبو قال رب،المغ جهة
، انظر: ياقوت الحموي: المصدر السابق، ونازلها الشيعي الله عبد أبو إليها وزحف ،هـ091 سنة في القيروان من خرج حين

 .031، ص 0ج
 .331، 302انظر: القاضي النعمان: المصدر السابق، ص تفصيل أكثر،لللمزيد ول  -7 

 .330، 336للتفصيل والتوسع أكثر في الرواية، انظر: القاضي النعمان: المصدر السابق، ص ص  -8 

 حصن وهو يوم ينةالز  بنت حصن إلى قسطيلة حصن ومن ،وحزم جلادة ولأهله جيد آهل عامر كبير حصنهي  :قسطيلة -9 
 .633، ص 3، انظر: الإدريسي: المصدر السابق، جواسعة وأعمال يرةكث كروم وله حصين
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وهكذا توارت واختفت سلطة  3قد فرّ إلى مصر ثم إلى بيت المقدس حيث وافته المنيه ودفن هناك.
 لتحلّ  م،919 -293هـ/ 391 -321حيث امتد صراعها مع الشيعي من سنة  ،الأغالبة بالمغرب

 ها سلطة جديدة قائمة على المذهب الإسماعيلي.محلّ 
 : وقيامها : التمهيد لدولة الفاطميينثالثا

هو إزاحة عقبة الأغالبة  ،بر انتصاراتهه الشيعي انتصارات عديدة، فكان أكأحرز أبو عبد الل
وتوطيد  ،التنظيمات العامة باشر بعدها فيوسلطانها. و  واندثار حكمها ،وإخضاع مدنها ،عن طريقه

د وعلى آله و على أمير "فأمر خطباء المساجد بالصلاة على محمّ .والقيروان ،نفوذه في رقاّدة
وأن الله عنهم جميعا، المؤمنين إمام علي بن أبي طالب الحسن و الحسين وفاطمة الزهراء رضي 

فلم يذكر اسمه في  ،المهديوهو إلى الآن متستر عن أمر  4،"يكون الآذان بحيّ على خير العمل
 5ه لم يحن أوان ذلك بعد.الخطبة، لأنّ 

فاستوت الأمور  .وإذاعة، ونشر العدل ما ظهر من المنكر وكلّ  ،أمر بقطع شرب المسكر
 6.بن عمر المرورّوذي ادالقضاء بمدينة القيروان محمّ  ىت المملكة وقويت. فولّ واشتدّ  ،واعتدلت

ه جعل مكان الأسماء من وجه "بلغت حجة ا اسم أحد. ولكنّ ولم ينقش فيه ،ةوأمر بضرب السكّ 
 جعل فيها مكان ذلك "الحمد لله ربّ ق أعداء الله"، ونقش سكّة والوجه الآخر "تفرّ  7"،الله

 العالمين" ونقش على السلاح" عدّة في سبيل الله" ووسم الخيل بعبارة" الملك لله" وفي فصّ 
وفي الخاتم الذي يطبع به كتب  [ 69النمل:  ]﴾مبين ك على الحقّ فتوكل على الله إنّ ﴿خاتمه 

                                                                                                                                                                                     

تبعد عن ثلاث أيام، وهي مدينة حصينة عليها سور حجارة وفيها عيون ماء داخل المدينة، انظر: اليعقوبي: : قفصة  -1 
 .022المصدر السابق، ص

 .311، 313القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -2 

 .11، ص 1ابن خلدون: المصدر السابق،ج، 036، 031صدر السابق، ص يس: المدر إالداعي  -3 
 .41، الخربوطلي: المرجع السابق، ص341القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -4 

 .349، ص1ابن الأثير: المصدر السابق، ج -5 
 .011الداعي الإدريسي: المصدر السابق، ص، 316النعمان: المصدر السابق، ص القاضي -6 

 .341نفسه، ص -7 
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بقي و [004الأنعام: ] 1﴾ميع العليمل لكلماته وهو السّ لا مبدّ  عدلات كلمة ربك صدقا و وتمّ ﴿
 2الطعام. خشن وقليل  يابثّ ببلباسه الرثّ 

د وهي تحرير عبي ،ة أعظمهذه التنظيمات كان أبو عبد الله الشيعي يهيئ نفسه للمهمّ  ومع كلّ 
فيخرج إلى  .ضد الأغالبة بعد أن قبض عليه وعبد الله في صراعه 4سجلماسة من 3الله المهدي

شروع آخر ه قد صادفه مأنّ  إلاّ  م،919لمارس الموافقة  هـ391سنة  سجلماسة في شهر رمضان من
رة في الأس حكم القائمةالتشهده الدولة الرستمية من أزمة  ية، وهو ماعن الذي قبله أهمّ  يقلّ  لا

ونظرا لعدم  الإمامة الرستمية. خلي عن نظامالسكان بدأو في التّ  كما  أنّ   المتهاوية على عروشها.
وهي الاجتماع بالإمام 5،الداعي ذلك بتنفيذ خطة استغلّ  ،ة فعل في المعارضة والمقاومةإبدائهم ردّ 

 يل. القلثم قتله لهم، ولم يفر من قبضته إلّا  ،ان وأسرتهاليقظان ابن أبي اليقظ

وكان ذلك في  ،فس لعدم وجود أي مقاوم ضدهالنّ  بعدها دخل الداعي تيهرت آمنا مطمئنّ  
 ،خططا لهكان م ويمضي في ما 7،ممتلكات الرستميين إلى نفوذه ليضمّ  6،م919/ ه391شوال 

 1حيث المهدي. ويواصل سيره إلى سجلماسة

                                                           

 .040ص القاضي النعمان: المصدر السابق، -1 

 .039ص الداعي إدريس: المصدر السابق،، 149، ص1ثير: المصدر السابق، جابن الأ ،340نفسه، ص  -2 

د بن ه  الملقب بالمهدي، هو عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمّ 333 -049د عبيد الله : هو أبو محمّ عبيد الله -3 
ل من قام من الخلفاء الخوارج العبيديين الباطنية وسى بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو أوّ علي بن م

د شمس الدين ابو عبد الله محمّ ، 06، ص 3كان: المصدر السابق، جوا الدعاة، انظر: ابن خلوأبطنوا مذهب الإسماعيلية وبثّ 
، تح: مجموعة محققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة م النبلاءسير أعلابن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي: 

 .010، ص 04م، ج0924ه/ 0114، )د، ب، ط(، 3الرسالة، ط

: مدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشر أيام تلقاء الجنوب،وبينها وبين القيروان سجلماسة -4 
ربعين ومئة وهي مدينة على نهر يقال له زير، وليس بها عين ولا بئر وبينها وبين البحر عدة ستة وأربعون مرحلة. بنيت سنة أ

، 093، ص3حموي: المصدر السابق، جوأهل سجلماسة أخلاط والغالبون عليها البربر وأكثرهم صنهاجة، أنظر:ال ~مراحل،
 . 092اليعقوبي: المصدر السابق، ص، 210، 234 ص ،3: المصدر السابق، جالبكري

 .6د البيلي: المرجع السابق، ص محمّ ، 63موسى لقبال: الملحمة، ص  -5 

 .066فرحات الدشراوي: المرجع السابق، ص -6 

 .20أحمد الحمروني: المرجع السابق، ص -7 
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ا لما سيحل مترقبّ  ،ىكان حذرا دقيق الخط  ،عند وصول الشيعي إلى مكان حجز المهدي 
ا فكر وقد وجد م 2،نحوه جهه متّ وأنّ  ،بعبيد الله وابنه القائم عند انتشار خبر إيقاعه بالإمامة الرستمية

ق ه مزّ أنّ  السبل إليه، حتىّ  أغلق كلّ  ،اليسع بن مدرار الصفري أمير سجلماسة به محله، حيث أنّ 
بذلك استبدل أبو عبد الله الشيعي  3.هواصل معتّ الورفض  ،وقتل سفراء أبي عبد الله ،الكتب

  4ة.بواسطة الحرب واستعمال القوّ ه إلى إخضاع وإرغام أمير سجلماسة أسلوب اللين مع
ولم يعلم أبو عبد الله بذلك لانشغاله لما  5،هاربا الأمير بقوته وعظمة جيشه فرّ  عندما أحسّ 

فدخل إليهم إلى  ،وأخبروهم بفراره ةسيحل بالمهدي منه. ولكن بحلول الصباح خرج إليه أهل المدين
  6وابنه. حيث المهدي وأخرجوه
عبد  "أقبل أبوو 7.ة عظيمة كادت تذهب عقولهم على قول القاضي النعمانكانت فيهم مسرّ 

وأبو  ،اس والدعاة يمشون حولهماوأخذوا يشقون جمع النّ  ،الله على المهدي وابنه بفرسان فركباهما
وجل ويبكي  قول: هذا مولايا و مولاكم أيها المؤمنون، ويحمد الله عزّ عبد الله بين يدي الإمام ي

وهو يثني عليهم  ،من حوله متأثرون يبكون وكلّ  ،فازةمخيم حتى وصل الإمام إلى  ،لشدة فرحه
، فدخلها من ادةوثبتت لعبيد الله، اتجه إلى رقّ  ،ا استوت أحوال سجلماسةولمّ  8".رهم فضلهويذكّ 

                                                                                                                                                                                     

 .41أحمد بيضون: المرجع السابق، ص -1 

 .336أحمد العبادي: المرجع السابق، ص ، 63موسى لقبال: الملحمة، ص -2 

 .362لقاضي النعمان: المصدر السابق، صا -3 

 .61موسى لقبال: الملحمة، ص -4 

 .011الداعي ادريس: المصدر السابق،ص -5 
لمّا دخل أبو عبد الله إلى لسجن وهرب، و في رواية أخرى يقال أنهّ لما بلغ اليسع خبر وصول الشيعي قتل المهدي في ا -6 

أن ينتقض عليه ما دبره من الأمر إن ابه كان يخدمه، فخاف أبو عبد الله السجن وجد المهدي مقتولا وعنده رجلا من أصح
ولما اسستبّ للمهدي الأمر قتله وقتل أخاه وذلك لكي  .عرفت العساكر بقتل المهدي، فأخرج الرجل وقال: هذا هو المهدي

، 002، ص 3المصدر السابق، جكان: نظر: ابن خلي قتل الشيعي إذا صدقت الرواية، الا يكشف أمره. فقد يكون هذا سببا ف
 .013، ص 04صدر السابق، جذهبي: المال

مآثر الإنافة في معالم ،  أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي: 369السابق، صالقاضي النعمان: المصدر  -7 
 .319، ص 3م، ج0924، الكويت، 3، تح: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، طالخلافة

 .14ص  ،0ج المقريزي: اتعاظ الحنفا،، 321، 369ه، ص نفس -8 
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خذها قاعدة له لقربها وسهولة تواصلها مع واتّ  م،901الموافق لديسمبر  هـ396عشرين ربيع آخر 
  1.المشرق، وأمُر بذكر اسمه في الخطبة على منابر البلاد وتلقبه بالمهدي أمير المؤمنين

يس الدولة نتهاء دور تأسبا ،بذلك ينتهي عمر المرحلة الأولى في تاريخ الحركة الإسماعيلية
فتبدأ مرحلة إمامة عبيد الله المهدي ويستلم  (14)الملحق  2م،901/هـ396الفاطمية في سنة 

ين بالمذهب المالكي بدون أي التي بها نشر مبادئ الشيعة بين أناس متمسكّ  جهود أبي عبد الله 
 3عوائق كبيرة.

وباشر  ،ودانت له العباد ،ا أعلن المهدي الخلافة "استقامت له البلاد واستقرت قدمهولمّ 
ولكنّ الأحوال تغيّرت على أبي الله الشيعي هذا راجع للداعي الشيعي،  وفضل كلّ  4ه."الأمور بنفس

لتكون ثمار بذور الشيعي هي التي أودت بحياته بعد   ،بعد مجيء المهدي بتغيّر مجريات الأحداث
ونتيجتها  ،ته، فقد تعددت الأسبابته، فتكون نهايته بانتهاء مهمّ كل العناء والتعب لإنجاح مهمّ 

 ته. مهمّ حدة، وهي دفع ثمن إخلاصه ونجاحه في محتومة واال
فيفري  32ـ، الموافق ل هـ392ين من نصف جمادى الآخر سنة ثنقتل الشيعي يوم الا

 المهدي أراد أنّ  والسبب أنّ  بعد عام من نشأة الدولة الفاطمية.وكان اغتياله  5.ادةبمدينة رقّ  م900
 أمره بأن يترك كلّ قد و  ،يحاول الاستمرار بإدارة شؤون الدولة السلطة إليه، بينما الداعي يستفرد بكلّ 

                                                           

 .393القاضي النعمان: المصدر السابق، ص ،110، ص1ثير: المصدر السابق، جابن الأ -1 

 .331أحمد العبادي: المرجع السابق، ص -2 

 .016فرحات الدشراوي: المرجع السابق، ص -3 

 .110، ص1المصدر السابق، ج ابن الأثير: -4 

: المصدر ابن الأثير، 12، 11، ص1ن: المصدر السابق، جابن خلدو ، 301النعمان: المصدر السابق، ص ضيالقا -5 
العبر في خبر من : د بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيشمس الدين ابو عبد الله محمّ ، 113، 110، ص 1السابق، ج

 .134، ص 0لمية، بيروت، )د، ت، ن(، جتح: أبو هاجر محمّد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العغبر، 
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 ،عارف بعاداتهم " لو كنت تجلس بقصرك وتتركني مع كتامة آمرهم وأنهاهم لأنيّ :فقال 1الأمور له،
 2اس."لكان ذلك أهيب لك في أعين النّ 

داعي المهدي استمر في سياسة جمع السلطات في يده، فأثار هذا العمل غضب ال غير أنّ  
ل الذي عجّ وهذا  3،شأن أخيه العباس فهو الآخر لم يعجبه ما آل إليه أبوة أخوه وخاصّ  ،وأصحابه

ويوم وفاته قد ذكرت كلمات تدل  وذلك مخافة الانقلاب عليه. ،فأمر المهدي بقتلهم ،بقرار موتهم
الذي  إنّ ا له: "فقالو ا طلب منهم أن لا يفعلوا، وذلك لمّ  ،ف بهاعلى مدى إخلاصه للدعوة التي كلّ 

رحمك الله يا عبد  و العباس وصلى عليه المهدي وقال:، فقتل هو وأخوه أبأمرتنا بطاعته أمرنا بقتل
 4الله وجزآك خيرا بجميل سعيك."

فكان  ب منه الكثير من الاجتهاد والجهد،ف بها كانت تتطلكلّ   ة الشيعي التيّ مهمّ  أنّ  لاشكّ 
ه من البروز بشخصية الرجل التكتيكي السياسي ما مكنّ  ،ليةوالمسؤو  والحيلة ،على قدر من الدهاء

وط الدولة الفاطمية رسم خطبذلك استطاع ، ودرس النفسيات، و ل الأوضاعوالقيادي العسكري، فحلّ 
من الصدق  كان على قدرٍ   ما لبث أن أصبح الرجل الأول فيها.و  من أول يوم دخله المغرب.

 عيلية بتأسيس كيان سياسي، واستطاع ربط اسمه بدولة كبيرةفأشبع رغبة الإسما والإخلاص والأمانة،
رت له راح ولكن ما لبث أن دفع ثمن النجاح بمؤامرة دبّ  شملت بعض أجزاء العالم الإسلامي.

 ضحيتها  وكذلك هم الشخصيات العظيمة.
 

                                                           

 .331أحمد العبادي: المرجع السابق، ص -1 

تاريخ الأنطاكي المعروف ، للمزيد أيضا: يحي بن سعيد بن يحي الانطاكي: 16ص، 0جالمقريزي: اتعاظ الحنفا،  -2 
 .11، 14م، ص 0991 ، تح: عمر عبد السلام تدمري، جروس برس، )د، ط(، طرابلس، لبنان،بالصلة تاريخ أوتيخاء

 .311القاضي النعمان: المصدر السابق، ص -3 

 .12ص، 0جالمقريزي: اتعاظ الحنفا،  -4 
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 بن ياسيند الله ببعل: التعريف المبحث الأوّ 

هذا   أنّ إلى الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي بعد الفتوحات، إلّا  المغرب الإسلامي لقد انضمّ 
ل في الشمال الإفريقي فقط، ولم تتوغّ  لدين وتعاليمه المحضة كانت قد تمركزتلا ينفي أن ركائز ا

والمنكرات بين  ذائلالرّ اخل إلى عمق الصحراء، فقد ساد على هذه المناطق انتشار في الدّ 
 ر هذا الوضع برجل منهمليتغيّ  لبعد عن الطاعات واستبدلوها بالمعاصي،ا كلّ   تابتعد اتمجتمع

دولة المرابطين. ي قامت عليه ذالمرتكز الو  بذلك صاحب الدعوة كونيف يعيدهم إلى أصل دينهم،
 لت شخصيته الدعوية؟ فمن هو صاحب هذه الدعوة؟ وفيما تمثّ 

 لا: بداياتهأوّ 

لها أثر  الشخصيات التاريخية التي أهمّ نت من على الرغم من عظمة هذه الشخصية التي كا
شخصية نا لا نجد دراسة كافية في تاريخ هذه الأنّ  ، إلاّ الإسلامي المغرب تاريخفي مجرى 

 ،لتاريخ دولته في ثنايا وطيّات دراسات مؤرّخين إلاّ  ،سيرته ونشأته الكثير عننجد  الإصلاحية، ولا
تاريخ المغرب وبعض الشذرات في  .منه الأضواء خطف الذي 1والقائم عليها يوسف بن تاشفين

 ة.عامّ 

 

                                                           
أمير المسلمين وملك و  البربري، الملثم ويعرف بأمير المرابطين،الل متونِي، أبو يعقوب بن تاشفين : هو يوسف ابن تاشفين -1

 -0113/هـ411 -134ة ، كانت فترة حكمه من بيلة لمتونة الصنهاجيم من ق0119ـ/ هـ111ولد بالصحراء سنة  الملثمين،
كان: نظر: ابن خلم ، ا0191ـ/هـ126الأندلس سنة  م  ضمّ 0111ـ/ هـ114سنة  مدينة مراكش وهو الذي اختطّ م، 0011

 دولة الإسلام فيد عبد الله عنان: محمّ ، 343، ص09ج، المصدر السابقالذهبي: ، 003، ص 6المصدر السابق، ج
، 3م،ج0996ه/0106، القاهرة، 1مكتبة الخانجي، ط )عصر دول الطوائف مند قيامها حتى الفتح المرابطي(، الأندلس

يوسف بن تاشفين موحد المغرب وقائد المرابطين ومنقد الأندلس من د خليفة: نظر: حامد محمّ وللمزيد أيضا ا، 003ص
 م.3113ه/0131، دمشق، 0، دار القلم، طالصليبيين
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يدعى ياسين  2صنهاجيولد من أب  1د والإمام الخطيب عبد الله بن ياسينهو الداعية المجدّ  ،إذن
 5ب بالجازوليولقّ  4يزامارن،لة تسمى تين من أهل جزو  وأمّ  3بن مكوك بن سير بن علي بن ياسين،

                                                           

، تص: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرف أعلام مذهب مالكقاضي أبي الفضل عياض بن موسى المحصّبي: ال -1 
علي بن أبي الزرع الفاسي: ، 333ص ، 3م، ج0992/ـهـ0102، بيروت، 0الكتب العلمية، ط محمد سالم هاشم، دار

، تر: كارل يوحنا ترونبرغ، دار الطباعة المدرسية ،الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسي الشهير بلسان الدين ابن ، 62م، ص0213)د، ط(، أوينسال، 

ن، ، تح: سيد كسروي حسيتعلق بذلك من كلام من ملوك الإسلام وما الاحتلامأعمال الاعلام فيمن بويع قبل الخطيب: 
الحلل الموشية في ذكر أخبار أندلسي مجهول: ، 334، ص3م، ج3113/ـهـ0131وت، ، بير 0دار الكتب العلمية، ط

أبو عبيد . 31م، ص 0969/هـ0399، الدار البيضاء، 0، تح: سهيل زكار، عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، طمراكشية
، )د، ت(، دار الكتاب الإسلامي، جزء من المسالك والممالكالمغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب وهو البكري: 

، 013لقيرواني: المصدر السابق، صا، 313، ص 1دون: المصدر السابق، جابن خل، 014قاهرة، )د، ت، ط(، صال
 السلاوي: المصدر السابق،ه عبد الله بن أنيس، الأصل أنّ  ، إذ يذكر في التهميش أنّ 140محمود مقديش: المصدر السابق،

 .306، المراكشي: المصدر السابق، ص 6، ص3ج

مون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب، أصحروا عن الأرياف، ووجدوا بها المراد ، وهم الملثّ نسبة لصنهاجة -2 
بين بلاد البربر  صاروا ما، عن العمران واستئناسا بالإنفراد وهجروا التلول وجفوها، واعتاضوا منها بألبان الأنعام ولحومها انتباذا

خذوا اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين الأمم، وغفوا في تلك البلاد وكثروا، وتعددت قبائلهم من كذالة وبلاد السودان حجزا، واتّ 
 ى غدامس من قبيلة طرابلس وبرقة،ولمتونة ومسوفة، فوتريكة، فناوكا فزغاوة ثم لمطة، كلهم مابين البحر المحيط بالمغرب إل

، 031، 009ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص، وللمزيد أيضا انظر: 310، ص 1نظر: ابن خلدون: المصدر السابق، جا
الواقع الثقافي الإسلامي للمغرب العربي أثناء دولة د بن أبوبكر بن حسن الصعب: ، محمّ 336ألفردبل: المرجع السابق، ص 

القرى، السعودية، )دـ، ت(، ص  د هلال الصادق هلال، جامعة أمة، محمّ ، مذكرة ماجيستر تخصص ثقافة اسلاميالمرابطين
 (13، )الملحق 10

 .313، ص1نظر: ابن خلدون: المصدر السابق، جكره ابن خلدون بلفظة ابن مكّوا، اذ   -3 

 .014، ص المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغربالبكري:  -4 

خلدون: المصدر ابن ، 061بي الزرع: المصدر السابق، صابن أ ،333، ص 3ياض: المصدر السابق، جالقاضي ع -5 
 .31، المجهول الأندلسي: المصدر السابق، ص6، ص3السلاوي: المصدر السابق، ج، 313، 1السابق، ج
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ه ينتسب إلى قبيلة جزولة الضاربة في أقصى المغرب قرب جبال رخين أنّ لذكر بعض المصادر والمؤّ 
 (11)الملحق  1*.نرَ دَ 

تذكر  ولم *2.في طرف صحراء مدينة غانة ى تماماناوتقرية تسمّ  من ها البكري فيذكر أنّ أمّ 
والده كان زعيما  أنّ  ذكرولم ت، من استلامه الدعوةما كان  عن أطوار حياته إلّا  اوياتوالرّ الكتابات 

 3ر به، فورثّه مجدا أو علما.ه تأثّ ى نقول أنّ عماء أو عالما من كبار العلماء حتّ من الزّ 
و اج بن زلّ ه في المغرب الأقصى على يد شيخه وجّ تفقّ درس العلوم الشرعية والإسلام و 

  5.وس بالعلم والخير وسمّاها دار المرابطينالسّ في داره التي بناها في  4مطياللّ 
وحصل فيها على  ندلس في عهد ملوك طوائف في طلب العلم والمعرفة،ولقد ارتحل إلى الأ

وعن العلماء  ،من تعليمه شيءوسكتت التراجم عن  ذكر  ،سبع سنين فأقام بها 6علوم كثيرة،
                                                           

، 0رقاق، ط ، تح: عبد القادر بوباية، دار أبيمفاخر البربرمؤلف مجهول: ، 031بي الزرع: المصدر السابق،ص ابن أ -1 
 .014، ص د إفريقيا والمغربالمغرب في ذكر بلاالبكري: ، 023، ص3114 الرباط،

 وأرض السودان أرض بين التي المتصلة بالصحراء وبشمالها ونقارة ببلاد شرقيها ومن مقزارة ببلاد غربيها من تتصل :غانة -*
 .31، ص 0سابق، جنظر: الإدريسي: المصدر ال، اوغيرها ملميةاللّ  من الكفار بأرض بجنوبها وتتصل البربر

 .014، ص المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب :البكري -2 

، دار هـ349 -111داعية والقائد المجاهد لالإمام عبد الله بن ياسين الفقيه المفكر واد حسن الجمل: إبراهيم محمّ  -3 
 .13الإصلاح، )د، ط(، السعودية، )د، ت، ط(، ص

وس الأقصى، نشأ في منطقة إدوا سملال بالسوس جنوب مراكش، وبها تربى، ثم رحل إلى هو من أهل الس :واج بن زلّ وجّ   -4 
فاس وأخذ عن أعلامها وما حلّ بها من الاعلام، كأبي زيد القيرواني، ثم رحل إلى القيروان فأخذ عن أبي عمران الفاسي، ثم 

لمرابطين لطلبة العلم وقراّء القرآن، نشر العلم في على الأندلس، فأخذ عن أعلام قرطبة، أسس رباط أوكلوا بلمطة، سماه دار ا
جنوب مراكش وبرغواطة والصحراء المغربية، ووسط إفريقية، فأسلمت على يده قبائل وشعوب في تلك المنطقة، وكان المصامدة 

و مزكو، ، تح: أحمد بطبقات الحضيكينظر: محمد بن أحمد الحضيكي: ذا أصابهم قحط استسقوا به، ايتبركون بدعائه، وإ
د بن محمد ابن أحمد بن خلف أبو عباس أحمد بن محمّ ، 493م، ص3111/ـهـ0136، الدار البيضاء، 0النجاح، طمطبعة 

، 999، )د، د،ن(، )د، ط(، )د، م، ن(، )د، ت، ط(، صموسوعة التراجم المغربيةالقرشي التيمي البكري الصديقي السلوي: 
0111. 

وقد ذكره بوكاك بن زلو  ،014ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص ، 333، ص3عياض: المصدر السابق، جالقاضي  -5 
 .31نظر: المجهول الأندلسي: المصدر سابق، صاللمطي، ا

 .31المجهول الأندلسي: المصدر سابق، ص -6 
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عاد إلى المغرب  ثمّ  1.ر بهموالشيوخ الذين لازمهم وتأثّ  ،ى العلم عنهم وأثرّوا فيهوالفقهاء الذين تلقّ 
 2ليمكث هناك. الأقصى حيث شيخه

ه قد درس الفقه وفروعه لدرجة أنه يفتي ويتصرف وأنّ وراويا للحديث،  للقرآنرا عرف عنه مفسّ  
كان قد ولا يعقل أن يكون كل هذا العلم الغزير  . مفق وأصول هذا الدين القويفي النصوص بما يتّ 

  3تعلمه في يوم وليلة.*
 دالي فيهاالجالأمير ثانيا: امتثال بن ياسين للدعوة ودور 

وتفسير  ،فقهمن  ،جوانبهفي كل ّ ق التفوّ و  ،بن ياسين من تعاليم الديناي به حظِ  ما كلّ   إنّ 
 في رباط كانوا يقيمونن  من بين الطلبة اجتهادا ممّ  فضلالأحسن و الأ جعلت منهوغيره،  ،وحديث

ت قد رآها فيه على مؤهلا افبناء 5.رأي وتدبير ذا، ابهينفكان من الفقهاء النّ  4اج بن زلّو.وجّ 
 . وهو بدوره قام بالامتثال لهاة، تمّ ترشيحه للقيام بهذه المهمّ  ،معلمه

يحي ابن إبراهيم الجدالي، والذي   ولكن قبل هذا برزت شخصية غير الشخصية الرئيسية، وهو
من هو اسمه بدولة شملت المغرب والأندلس، فور الكبير في ظهور ابن ياسين، وربط كان له الدّ 

  وما الغاية من رحلته؟ وإلى أين كان مقصده بالذات؟ ؟الجدالي إبراهيم

                                                           

 .11إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص -1 

 31المجهول الأندلسي: المصدر سابق، ص -2 

لا تسمح بمعرفة شيوخه هناك، ولا نوع العلوم التي تلقّاها باستثناء إشارات عابرة إلى أخذه الحديث عن * المعلومات المتاحة 
دور الأمير يحي بن إبراهيم والفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي في تأسيس دولة أحد العلماء، انظر: عبد الباسط المستعين: 

 .10، ص3101، المغرب، 04، مجلة نور الهدى، )د، ج، إ(، العدد ، المرابطين
 .11إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص -3 
 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -4 

، تح: عبد الوهاب الترحيني، منشورات محمد نهاية الأرب في فنون الأدبشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري:  -5 
 .011، ص 31د، ت، ط(، جعلي بيضون دار الكتب العلمية، )د، ط(، بيروت، )



هـ/ 349الفقيه عبد الله بن ياسين )ت                     لثاني                ا الفصل
 (م9141

 

 

48 

مثلا:  1،ده ابن خلدون في نظرياتهمرجعية، وهو ما أكّ  مإنّ القيام بالدور الإنقاذي كان يستلز 
أنّ الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية، التي كانت لها من عددها، والسبب "

 غة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية، وتفرد الوجهة إلىفي ذلك، أنّ الصب
 إلّا  هيما فكانت حركته التي قام بها،  3.الجدالي إبراهيميحي ابن  هنا يكمن سرو  2"ق...الح

 . الخطوة أولى في سبيل مشروعه الحضاري الديني، المتمثل في الإصلاح

  4ط،المرابطين مند البداية كانت في اتجاه واضح مخطّ :"أنّ حركة حد الباحثينأ بهذا يذكرو 
كان مطلوبا فيه من الزعيم القبلي )يحي بن إبراهيم الجدالي(، أن يسلّم زمام عصبيته لإمام سنّي، 

 5*لكي يشغل هذه العصبية الحية المتأججة في الدفاع عن مشروع مصيري".

                                                           

، دار الطليعة للطباعة تاريخ الغرب الإسلامي قراءة جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارةإبراهيم القادري بوتشيش:  -1 
 .46م، 0991، بيروت، 0والنشر، ط

 .092، ص 0ابن خلدون: المصدر السابق، ج -2 

ذكر خفيف، اقتصر في ذكر علاقته بابن ياسين. هو يحي ابن  لّا ، إ: لا نجد له تعريفا كاملايحي ابن إبراهيم الجدالي -3 
زعيم قبيلة جداله أو كدالة، استمر على رياسته كبير قبيل الصحراويين في عشر الأربعين وأربعمائة،  بن توقورت ابراهيم الجدالي

محمّد  اسة ولده إبراهيم، انظر:م، ثم استخلف في الري0131/ هـ136حروبها ضد أعدائها حتى سنة  للصنهاجة وقيادتها في
الإحاطة عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب:  أبوبن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل الغرناطي الأندلسي، 

المرجع د عبد الله عنان: محمّ  ،313، ص 1هـ، ج0131، بيروت، 0، )د، ت(، دار الكتب العلمية، طفي أخبار غرناطة
 .311ص ،3، جالسابق

الرحلة التي قام بها يحي بن إبراهيم الجدالي، ولقائه مع أبي عمران الفاسي، لم تكن مجرّد فكرة عارضة، عنّت للزعيم  -4 
الجدالي، بقدر ما كانت لقاءً استهدف وضع خطة لمشروع سنّي في الغرب الإسلامي، وإقامة دولة تعمل على ترسيخ جذوره. 

تي حققها الحلف الصنهاجي الثالث، ومحاولة جادة للتتويج هذه النهضة بمشروع سياسي بعيد إذ تسعى إلى تدعيم النّهضة ال
شرق السلاجقة الأتراك، لوا في المغرب الإسلامي ما كان يمثله في الموبذلك يعتبر لمرابطون مثّ  المدى، سينتهي بتأسيس دولة،

المغرب والأندلس في عصر المرابطين لقادري بوتشيش: . إبراهيم ا49بوتشيش: تاريخ الغرب الإسلامي، ص  إبراهيم انظر:
 .01، 9م، ص0993، بيروت، 0، الأولياء، دار الطليعة للطباعة والنشر، طالمجتمع، الدهنيات

ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، تنسيق: إبراهيم ، ملاحظات منهجية حول أصول الحركة المرابطيةد المغراوي: محمّ  -5 
 .39، ص 0992، القنيطرة، 0اعة والنشر، طحركات، البوكيلي للطب
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من قبل،  ض ومغاربها ومدن الأندلسة أماكن من مشارق الأر عدّ على يحي ابن إبراهيم ارتاد  
ن أنهّ كان لديه صورة واضحة عن يومن هنا يتب ،أغراض أخرىأو  ،الحجأو  ،قصد التجارة

من الفجوة التي   صيقلّ وأن  ،لإرادة لتغيير وجهة قومهاأحدث في نفسه  الشيء الذي هذا 1.الأوضاع
ضلها الجهل وبيئة الصحراء التي ي ،رفيعةكانت بين بيئة المغرب الزاخرة بالحياة العلمية والعقلية ال

  2.والفقر لتعاليم دينهم
ة  ن هذه المرّ كول 3م،0134ه/ 136سنة  من دياره قاصدا الحج يحي ابن إبراهيم خرج

التي يجب أن يكونوا 4الحقيقة لقومهظهار الخروج بعد إقامة الحج، وهي إخرى في كانت له نية أ
هذه الحقيقة لا ف .اء، ليقرر بعد ذلك بشأن قومهبالفقه ءفاختار بذلك الذهاب والالتقا .عليها

 .في هذه الأمور وأكثر تفقهابرجل أعرف منه  تكتمل عندهم إلاّ 
بعد أن انتهى الأمير يحي الجدالي من الحج قفل راجعا إلى المغرب، وفي طريق عودته مرّ 

 2يومئذ، ب المالكيشيخ المذه 1حيث حضر مجلس الفقيه أبي عمران الفاسي 5بمدينة القيروان
 وكان هذا 

                                                           

 .41إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص -1 

، دار الفكر العربي، صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى قيام دولة المرابطينمحمود:  أحمد حسن -2 
 .014ص  )د، ط(، القاهرة، )د، ت، ط(،

/ هـ112ا ابن الأثير في سنة م، أمّ 1420/ هـ114: فالنويري يذكر سنة كان خروجه حسب ذكر المؤرخين على التالي  -3 
م و 0134هـ/ 136يذكر ما بين  ا ابن الزرعم، أمّ 0112ه/ 111م، وابن عذاري وصاحب الحلل يذكران خروجه سنة 0141

ت تؤكد وفاة أبي عمران في كتب التراجم والطبقارواية ابن أبي الزرع أقرب إلى الحقيقة، لأن ّ  م، والملاحظ أنّ 0131ـ/ هـ132
، 31ري: المصدر السابق، جأنظر: النوي  كيف تقابل معه بعد وفاته؟م. فلابد أن تكون الرحلة قبل هذا، وإلّا 0132ه/ 131
لأندلسي: المجهول ا .6، ص 1ن عذاري: المصدر السابق، جاب ،332، ص 2ثير: المصدر السابق، جابن الأ، 011ص 

 .033أبي الزرع: المصدر السابق، ص  بن، ا09المصدر السابق، ص 

 .016حسن محمود: المرجع السابق، ص ، 44هيم الجمل: المصدر السابق، صإبرا -4 

ت بفقهاء المالكية إباّن حكم العبيديين، عرفت بداية القرن الخامس هجري، انتصارا بينّا بعد المحنة العسيرة التي ألمّ  -5 
زا فكريا وعلميا واقتصاديا هامّا، ونقطة استقطاب الحجاج المغاربة، انظر: القادري للمذهب السنّي، إذ صارت القيروان مرك

 .49بوتشيش: تاريخ الغرب الإسلامي، ص 
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  3البحثية عن الشخص المنشود لمهمته.اللقاء أول الحلول لمعضلته 

لما  ،نظرة الإعجاب ق الجمع من حول أبي عمران الفاسي نظر إلي الأمير الجداليلما تفرّ 
ب فسأله عن بلاده ومن فيها من الخلق وإلى أي مذه ه من حبه للخير وحرصه على التعلم،لمس في

 قليلة، معرفتهم في أمور دينهم إنّ  :"فقال 4،يعيشوه أوضاع قومه وما تحاور معه حولينتمون، و 
ثمّ  5".الذين حرفتهم البيع والشراء التجار اء لا يصل إلى بلادهم إلّا منقطعون في الصحر  هم قوم  لأنّ 

ذهاب حه  بالفنص 6النور،لى إظلمات يرسل معه فقيها يعود به إلى قومه ليخرجهم من ال أنسأله 
اج وهو وجّ  ،أحد أفضل وأنجب طلبتههناك المغرب الأقصى بنفيس، حيث  ، أيلى أقرب من بلدهإ

  7.مطيبن زلّوا اللّ 
                                                                                                                                                                                     

: هو موسى بن عيسى بن أبي الحاج الخفجومي الفاسي نزيل القيروان، تفقه بالقيروان على أبي الحسن أبو عمران الفاسي -1 
م ، ثم نزل القيروان وحدّث 0112/ هـ399مصر وبغداد سنة  ة ثم المشرق وأخذ العلم منالقابسي وغيرهم، ثم رحل إلى قرطب

نظر: عبد الرحمان بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري م، ا0136هـ/139ره وانتشر علمه وبها مات سنة بها واشتهر ذك
، بيروت، 0المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، ط، تح: عبد معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانالأسيدي، أبو زيد الدباغ: 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة أبو جعفر الضبي:  ،013، 013، ص3ج ه،0131
 .146م، ص 0996، )د، ت(، دار الكتاب العربي، )د، ط(، القاهرة، الأندلس

 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص -2 
احب كتاب بيوتات فاس هو الوحيد الذي انفرد بالحوار الذي جرى بين الأمير الجدالي وأبي عمران الفاسي، وكان ص -3 

التخطيط واضح من خلال أمر أبي عمران الفاسي للأمير الجدالي بقتال زناتة وبرغواطة، وذلك لن يكون إلّا بتوحيد القبائل. من 
، )د، ت(، دار المنصور للطباعة بيوتات فاس الكبرىبن يوسف بن الأحمر: هنا يتضح التمهيد للدولة، انظر: إسماعيل 

 .32م، ص0963والوراقة، )د، ط(، الرباط، 

 .6، ص 1ابن عذاري: المصدر السابق، ج -4 

ابن أبي  ،09، وللمزيد أيضا انظر: المجهول الأندلسي: المصدر السابق، ص 011، ص31النويري: المصدر السابق، ج -5 
، مع اختلاف في العبارة 014، صالمغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، البكري: 033، 033لمصدر السابق، صالزرع: ا

 والتقارب في الدلالة والمعنى.

 . 44إبراهيم الجمل: المصدر السابق، ص -6 

سي، وذلك لا يتناسب مع المكانة لم يكن اختيار وجّاج بن زلّو اعتباطاً، كما أنهّ لم يأتي نتيجة امتناع طلبة أبي عمران الفا -7 
والاحترام الذي يكنّه هؤلاء لشيخهم، ولا يتلاءم مع ما عرف عن فقهاء المالكية من روح التضحية التي وصلت إلى درجة 
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قد التقت مبادئ الزعيم الجدالي مع مبادئ أبي عمران الفاسي حول إيجاد سند ديني  وهنا
الرجل المناسب الذي  كان دور أبي عمران يكمن في البحث عنو ، للقيام بالمشروع الإصلاحي

 1ي هذه المهمّة ويسيّرها إلى الأمام.يؤدّ 
   2:محتواه ،م0132هـ/ 131وكان ذلك سنة إليه، فسلّمه إياه عند وصولة  أرسل معه كتابا،

بن حامل كتابي هذا هو يحي إذا وصلك  ،ا بعدلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أمّ " السّ 
 ليعلمهم القرآن ،وسياسته ،وكثرة علمه ،وورعه ،لى بلاده من تثق بدينهالجدالي، فابعث معه إ إبراهيم

والله لا يضيع أجر  واب والأجر العظيم،ولك وله في ذلك الثّ  .هم في دينهمويفقّ  ،وشرائع الإسلام
  3لام."والسّ  من أحسن عملا.

ين لمرافقة الأمير ثمّ انتدب منهم عبد الله ابن ياس م الرسالة.عليهميذه وقرأ اجتمع الشيخ بتلا 
من هذه  ينحدره ة أنّ وخاصّ  د،وقد استحسن الطالب اختيار شيخه وقبله دون تردّ  .إلى صنهاجة

 ،وأكثرهم إطّلاعا على مواطن الضعف فيهم ،اس بأحوال قومهفهو أعرف النّ  4القبائل )قبيلة جزولة(
 5.دع وتقويم المعوجّ وأقدرهم على رأب الصّ 
يقوم بهذه بإيجاد الرجل المناسب الذي  ،لجدالي ما كان يسعى إليهللأمير ا في الأخير تحقّق

، فكان على إدراك كبير، الأذهان لمشروع حضاري ةالدعوة الدينية، المتمثلة في الإصلاح وتهيئ

                                                                                                                                                                                     

الاستشهاد، فالمسألة ترجع إلى تفكير الرجل في إنجاح دعوته رهين بإيجاد الرجل المناسب، مثل وجاج بن زلّو، الذي كان على 
ة واسعة بأحوال السياسة بالمغرب ومتشبعا بالفكر المالكي، انظر: إبراهيم بوتشيش: المغرب والأندلس في عصر المرابطين، دراي
 .9ص 

 .13، 10إبراهيم بوتشيش: تاريخ الغرب الإسلامي، ص  -1 

 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -2 

 62نفسه، ص -3 

تاريخ عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي:  أبوشمس الدين ، 033ص أبي الزرع: المصدر السابق، ابن -4 
 .061، ص 01م،ج3113، بيروت، 0، تح: بشار عوّاد، دار الغرب الإسلامي، طوالأعلامالإسلام ووفيات المشاهير 

، م9989 -9142ه/ 494 -341دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا عصمت عبد اللطيف دندش:  -5 
 .13، صم0922ه/ 0112، بيروت، 0دار الغرب الإسلامي، ط
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لمجتمعات تفقد تاريخها، إذ ي أنهّ حينما تنعدم الحركة، فإنّ ايعكان و  1،بالسّير على تقليد من سبقه
 2ا.لا غاية لهتصبح 

 المبحث الثاني: شخصيته الدعوية
 رجل دين لا:أوّ 

، بل وفي السودان 3،عبد الله بن ياسين يبدأ عهد جديد في تاريخ شعوب الملثمين باختيار
ق الآمال التي ر له من صفات أن يحقّ . فقد استطاع بما توفّ الإسلامي ككّل تاريخ المغربفي 

 4.الجدالي إبراهيمساورت يحي بن 
لا يلجأون إلى دعاة محترفين  ة عندهم،الدعو أساليب تنظيم السنّي، فنجد في للوإذا رجعنا 

بل يلجأون إلى  لاحظناه في الشيعة الإسماعيلية.مختصّين في فنّ التلقين والاستدراج، وهذا ما قد 
 تباع بالسلوك والعمل، لا بالقول والجدل، وهذا المنهج الذيفي الأ رونالعبّاد والنّساك، الذين يؤثّ 

  5.النّاقصة في الدين أيهم يوافق ميول المجتمعات الأميةبر 
.كانت له من الأمور التي آلت إليها المجتمعات د في دينه، منزعجعرف بالرجل المتشدّ 

وهذا الذي شوهد  6،عرف بأحد أعمدة التصوف في المغربالذي دراسة في رباط وجاج بن زلّو، 
 7بن أبي الزرع برجل الدّين، والفضل، والتقى والورع.وصفه ا بكثرة زهده وقناعته. ،في بن ياسين

                                                           

 .32محمد المغراوي: المرجع السابق، ص  -1 

 م3106لإصدار، )د، ط(، )د، م، ن(، ، بن مرابط لميلاد مجتمع مشكلات الحضارةمالك بن نبي:  -2 
 .06، ص

 .عرفّت ضمن تعريف قبائل صنهاجة في جزء التعريف بابن ياسين -3 

 . 003حسن محمود: المرجع السابق، ص -4 

 .003، ص3م، ج311، الدار البيضاء، 3، المركز الثقافي العربي، طمجمل تاريخ المغربعبد الله العروي:   -5 

، ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، تنسيق: إبراهيم حركات، بن ياسين مؤسس الدولة المرابطيةعبد الله أحمد شكري:  -6 
 .19، ص0992، القنيطرة، 0باعة والنشر، طالبوكيلي للط

 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -7 
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فلم يشارك مجتمع  1ض نفسه على الصبر،ه، ويروّ لخشن من الثياب، ويكتفي من الطعام بأقلّ ايلبس 
إذ يذكر البكري أنهّ كان متورعا عن أكل لحمانهم وشرب ألبانهم،  2الملثمين في حياتهم المعيشية.
 3إنمّا كان عيشه من صيد البرية".لمّا كانت أموالهم غير طيبة، و 

سياسته ترتكز على تحقيق متشبّثا بالعمل على تحقيق المصلحة العامة، لذلك كانت  "كان
والجماعة، فلا طمع ولا عدوان في سبيل تحقيق غايات آنية فردية، بل   وفق إقامة السنّة الإجماع

 4كان جهاد، ودعوة سلفية توحيدية."
لته للدور التاريخي في حياة دت في الروايات التاريخية، هي التي أهّ التي ور إنّ صفته الدينية 

تات والفرقة، وحدة القبائل الصحراوية، المتفرّقة، والمنافسة على الغلبة، والرياسة، فأنشأ من الشّ 
 5حياة تتطلع إلى رسم حضارة بمثل دولة المرابطين. شاملة، ومن التوحش، والبداوة، والغلظة،

 ح وتغييرثانيا: رجل إصلا
 هم كبضاعةتي من خارج بيئتالإصلاح لا يمكن أن يأ للمغاربة أنّ اتضح  بعد طور من التاريخ،

بد أن يكون المتزعمون من أبناء البلد أن تنطلق المبادرة منهم من داخلهم، ولابد ، بل لا6مستوردة
أشهر هاته المبادرات  ولعلّ  7.الأعماق، حتى تعطي الدولة كل ثمارها، ويتغلغل مفعولها إلى احالأقح

                                                           
 .030حسن محمود: المرجع السابق، ص  -1
 .11، ص عصمت دندش: دور المرابطين في نشر الإسلام -2

 .014، ص المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب: البكري -3 

، ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، تنسيق: إبراهيم حركات، اسين والحركة المرابطيةجهاد عبد الله بن يعلال الخديمي:  -4 
 .26، ص 0992، القنيطرة، 0البوكيلي للطباعة والنشر، ط

 .23ص  علال لخديمي: المرجع السابق، - 5
 وهذا تمثّل في دولة الأدارسة والعبيديين...الح  -6 

 .004: المرجع السابق، ص  د زنبيرمحمّ  -7 
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في القرن الخامس للهجري الحادي عشر ميلادي، والمتمثلة في  المرابطينهي التي قامت عليها دولة 
 2المؤرخين عبد الله بن ياسين. على حسب وصف  1فقيهها أو مهديها

تي ". وهي النظرية الميلاد مجتمع جديدتقويمية إصلاحية، إذ أراد بذلك "أتى بن ياسين بعملية   
 الجماعة الإنسانية التي تتطور ابتداءً "هو برأيه المجتمع  إذ أنّ  ،فسرها مالك بن نبيتحدث عنها و 

. والميلاد فسّره بنقطة انطلاقة لحركة التغيير، وقد 3"من نقطة يمكن أن نطلق عليها مصطلح ميلاد
تشكيل النواة م يكتف بفابن ياسين ل 4تبدأ بفرد واحد. وفي هذه الحالة يمثّل نواة المجتمع الوليد.

على بناء رجال قلّ نظيرهم في الانضباط كلّ الحرص أولا بل في البداية حرص   .السياسية والعسكرية
 5القيمي والأخلاقي، قبل النجاح العسكري والسياسي.

فأخذ يرسم  6كان من فقهاء التربية العملية، وأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
 وجمع الشمل على أسس الدين ق له الأهداف، من تأليف قلوب،سيحقّ  ج الذيهلنفسه النّ 
وسندا يعطي مشروعية  ،وحدويا إيديولوجياا الذي أصبح خطّ  7وخطى المذهب المالكي، ،الصحيح

 8.جاه الوحدوي الإصلاحيم في الاتّ التحكّ 
 ام، وأعلن الجهاد؛امتشق فيه الحس "دور قنع فيه بالدعوة السلمية، وآخربذلك كان له دوران؛

 منحسن محمود أنّ  يؤكد 9".رسالته وإتمامودور خاض فيه حومة الوغي في سبيل تحقيق غايته، 
                                                           

استعملت في حق عبد اله بن ياسين عبارة مهدي المرابطين من لدن بعض المؤرخين لأن عمله يشبه من عدّة وجوه الحركة  -1 
المذهب الذي دعا إليه هو الرجوع إلى السنة بحسب المذهب المالكي. ومن ثمّ فهو على طرفي نقيض مع   أنّ المهدوية، إلّا 

 .004ص د زنبير: المرجع السابق، محمّ نظر: اتكز هي أيضا على فكرة المهدوية، تر الدعوة الفاطمية ومضمونها المذهبي والتي 

 .004نفسه، ص -2 

 .04مالك بن نبي: المرجع السابق، ص -3 

 .04ص مالك بن نبي: المرجع السابق، 4 
ين إمام دعوة في تصور الفقهاء وسلوكهم في تاريخ المغرب نموذج عبد الله بن ياس السلطةعبد الباسط المستعين:  -5 

 . 39، ص م3104، المغرب، 04، العدد )، مجلة منار الهدى، )د، ج، إالمرابطين
، ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، تنسيق: إبراهيم حركات، حول كتابة سيرة محررة لعبد الله بن ياسينمحمّد بنشريفة:  -6 

 .03، ص 0992، القنيطرة، 0البوكيلي للطباعة والنشر، ط

 .14، ص دور المرابطين في نشر الإسلامدش: عصمت دن -7 

 .64إبراهيم بوتشيش: تاريخ الغرب الإسلامي، ص  -8 

 .009حسن محمود: المرجع السابق، ص  -9 
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ومع الدعوات المماثلة التي عرفها التاريخ، دعوات المصلحين  ،فق مع طبائع الأشياءهذه الناحية يتّ "
وا السيوف بعد م الناس، استلّ ى إذا خذلهيسالمون ويعتمدون على القول، حتّ الذين من رجال الدين 

  1يدين لحلبة الكفاح".تأليف قلوب الأنصار وحشد المؤّ 
يهها إلى تفق لإصلاح حال الجماعة التي دعي رآها صائبة له اجتهادات بذلك كانت

والإصلاح  من بين أهدافه، العمل على التغييرهذه الاجتهادات التي وكان الرباط أحد 2وإرشادها.
ى فيها الفرد وفق الغاية التي من ، فكان عبارة عن مدرسة يتربّ حت له الظروفللمجتمع كلّما سم

 3.أجلها أقيم الرباط
ص البكري عنوان في  ا خصّ ممّ  4أشهر حربا لا هوادة فيها على الانحراف العقدي والديني،

في  6ويعليه الفقيه الحج بوقد عقّ  5".كتابه يبرز ذلك " ما اشتدّ فيه عبد الله بن ياسين من أحكام
ترجمته لابن ياسين في كتابه الفكر الإسلامي"  وهي وإن صحّت مسائل سياسية إرهابيه أكثر منها 

حش والجفاء، فهو معذور ر من التوّ بلغت نهاية ما يتصوّ ة يهذّب أمّ كان الرجل   أحكاما فقهية، لأنّ 
تطرف في ضدّه، على أنّ  الطرف في الإباحة وخلع ربقة النظام الديني، إلّا في شذوذه، ولا يزيل التّ 

 7ة إلى النّهج القويم."الرجل نجح نجاحا باهرا في عمله العظيم، وهداية تلك الأمّ 

                                                           

 .009نفسه، ص  -1 

 .03محمّد بنشريفة: المرجع السابق، ص  -2 

وة عبد الله بن ياسين، تنسيق: إبراهيم ، ضمن ندمعالم الزعامة والوحدة في حركة عبد الله بن ياسينمحمّد العناوي:  -3 
 .49، ص 0992، القنيطرة، 0حركات، البوكيلي للطباعة والنشر، ط

، 0، ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، تنسيق: إبراهيم حركات، البوكيلي للطباعة والنشر، طتقديم الندوةإبراهيم حركات:  -4 
 4، ص 0992القنيطرة، 

 .019، ص  د إفريقيا والمغربالمغرب في ذكر بلاالبكري:  -5 

من رجال العلم والحكم،  الحجوي الثعالبي الجعفري الفلاليد د بن الحسن بن العربيّ بن محمّ محمّ : هو الفقيه الحجوي -6 
له كتب مطبوعة، أجلها  في القرويين. ودرس ن مكناسة وجدة والرباط.سك ،من المالكية السلفية في المغرب. من أهل فاس

مي في تاريخ الفقه الإسلامي( أربعة أجزاء، و )ثلاث رسائل في الدين( و )المحاضرة الرباطية في إصلاح تعليم )الفكر السا
وفي بالرباط ودفن بفاس سنة . تالفتيات في الديار المغربية( أحدث ضجة، وأتى بفائدة، و )التعاضد المتين بين العقل والعلم

 . 19، ص1بق، جم، انظر: الزركلي: المصدر السا0941/ هـ0361
، دار الفكر السياسي في تاريخ الفقه الإسلامي: الحجوي الثعالبي الجعفريد د بن الحسن بن العربيّ بن محمّ محمّ  -7 

 .311، ص 3م، ج0994هـ/ 0101، بيروت، 0الكتب العلمية، ط
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أراد بن ياسين ميلاد مجتمع جديد، بهوية جديدة، فكان ذلك انطلاقا من شخصيته هو، 
والمذهب،  "الوحدة الثلاثية المتمثلة في الدين، بين ربطفاستنادا على مشروعية المذهب المالكي، و 

 1ومجتمع متكامل، الذي تضبطه شؤون دولة واحدة."
 المبحث الثاني: الأساس العملي عند عبد الله بن ياسين

 رباط بن ياسينل لا: دراسة أوّ 
داعية من  والانقلاب كأيّ والمقاومة اصطدمت تجربة عبد الله بن ياسين الأولى بالمعارضة 

طر كادت أن تنهي صعوبات ومخا اعترضتهاهلة، بل فمحاولته الإصلاحية لم تكن مهمّة س 2قبل،
يدعى الجوهر بن سكم " 4ولقد حمل لواء هذه المعارضة أحد الفقهاء 3.حياته وحركته قبل بدايتها

منه  اواستعادو مع رجلين من كبارهم يقال لأحدهما أياّر والآخر اينتيكو، فعزلوه عن الرأي والمشورة، 
 5."ما كان فيها من أثاث انتهبواو بيت مالهم وطردوه، وهدموا داره 

بما فيهم الفقهاء بمصالحهم زعماء القبائل،  قد مسّت هذهعملية الإصلاح  لاشكّ أنّ 
فكان  6ومكانتهم الاجتماعية، فهي لم توافق أهدافهم، ولا الفوارق في مجتمعهم،  الاقتصادية

                                                           

 .4إبراهيم حركات: المرجع السابق، ص  -1 

، مجلة المناهل، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، العدد بن ياسينحول رباط عبد الله دندش: عبد اللطيف عصمت  -2 
 .344م، 0962ه/مارس 0392، الرباط، ربيع الأول 00

 .46، ص المرجع السابق: محمّد العنّاوي -3 

 .344عصمت دندش: حول  رباط بن ياسين، ص  -4 

وابن الوردي والذهبي ا ابن الأثير والقاضي عياض والنّويري، ، أمّ 011، ص المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغربالبكري:  -5 
القاضي ، 332، ص 2يرّ: المصدر السابق، جالجوهر بن سكم، هو من أتى بابن ياسين، انظر: ابن الأث يذكرون على أنهّ

يات ، الذهبي: تاريخ الإسلام ووف010، ص 31ويري: المصدر السابق، جالنّ ، 333، ص 3ياض: المصدر السابق، جع
بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين ابن الوردي المعري بن عمر بن محمّد  ، عمر بن مظفر061، ص 01المشاهير، ج

 .314، ص 0م، ج0991 -هـ0106، بيروت، 0، )د، ت(، دار الكتب العلمية، طتاريخ ابن الورديالكندي: 

 .42محمّد العنّاوي: المرجع السابق،  -6 
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ما استحبّوه، فلم يعد لابن سببه تخوفهم من إقصاء مكانتهم في هذا المجتمع، وتحريم  ،رفضهم لها
  1دفع به للخروج من جدالة، والرحيل إلى بلاد السودان.ن مكان بينهم بعد كلّ ما لقيه منهم، ليياسي

ما أتيت ف، وإنّ فقال له:"إنّي لأتركك تتصرّ  2،لم يهن عليه أمر عبد الله إبراهيمبن يحي  أنّ  إلّا 
بعد ذلك إليه  ليشير 3"،فيمن ضلّ من قومي وما عليّ  ،بعملك في خاصّة نفسي وديني بك لأنتفع

ك في رأيّ أشير به عليك إن  : ولكن يا سيدي، هل لّ له فقال 4لإقامته فيه،دا ه يعرف مكانا جيّ بأنّ 
هو؟ قال: إنّ هاهنا في بلادنا جزيرة بالبحر، إذ انحصر البحر دخلنا  كنت تريد الآخرة، قال: وما

فيه من أشجار  ا بالزوارق، وفيها الحلال المحض الذي لاشكّ خلناهوإذا امتلأ دإليها على أقدامنا 
وأصناف الطير والوحش والحوت، فندخل إليها فنعيش فيها بالحلال، ونعبد الله  ،وصيد البر ،البرية

 5ى نموت. فقال له عبد الله بن ياسين: هذا أحسن، فهلمّ بنا ندخلها على اسم الله."تعالى حتّ 
عبد الله بن ياسين على هذا وافق  ،إبراهيمبن ي قدّمها يحي ل هذه الإغراءات التموبمج

مع ابن ياسين جعلته يفهم  إبراهيمالفترة التي قضاها يحي بن  د هذه الإغراءات أنّ الطلب، إذ تؤكّ 
هل ولهذا كان من السّ  6.د الله، ويدرك نفسه الميّالة إلى الربط والتعوّد على الحياة فيهاشخصية عب

هذا المكان  ه يدرك أنّ لهذا المكان، وذلك لأنّ  تعمل كلّ ما يقدر عليه لاستدراجهفاسعليه إقناعه، 
ولى، فكيف ستكون هذه وبهذا تبدأ مرحلة جديدة مخالفة للأ هو بغية عبد الله بن ياسين.

يميّزها عن سابقتها؟ وهل ستعطي هذه المرحلة نتيجة إيجابية؟ أم أنهّا ستبوء المرحلة؟ وما الذي 
 التي قبلها؟ بالفشل مثل

                                                           

 .031صدر السابق، ص ابن أبي الزرع: الم -1 

 .61إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص  -2 

 .031بن أبي الزرع: المصدر السابق، ص ا -3 

 .61إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص  -4 

 .034، 031ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -5 

 .346عصمت دندش: حول رباط بن ياسين، ص  -6 
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للمرابطة في  السنغالدالي إلى حوض نهر الجمين مع الأمير غادر ابن ياسين ديار الملثّ  
اس بربوة يحيط :"انتدب النّ يقول عنها ابن خلدون 1،أتباعههو وقلّة من  الأميرالجزيرة التي اختارها 

وهناك  2قطعة."منفي الشتاء، فتعود جزرا  وغمرا ،بحر النيل في جهاتها ضحضاحا في المصيف
وليعالج الخلل عندهم الذي نتج  ،الموجود في هذه القبائل لينظر في الخطإ 3س رباطا للعبادة،أسّ 

  4.موالتعاون في إخراجه من عنده ،عن مؤامرة أعيان الملثمين
ة الرباط بمفهوم عام شكّل في التاريخ المجتمع الإسلامي عامّ  وبذكرنا رباط ابن ياسين، فإنّ 

 ة دولة المرابطينوخاصّ  ،إذ لا يمكن قراءة تاريخ المغرب ،ية عظمىة أهمّ لمغربي خاصّ والمجتمع ا
نظرا لما يحمله من شحنة  ،صيرورتهات محطّ  أهمّ ته في نحت دون الإحساس بثقل وزنه وأهميّ 

ق وقبل الحديث عن رباط بن ياسين، وجب علينا التطرّ  5.ي للبدعدت في التصدّ دينية، تجسّ 
هو الرباط بصفة عامّة؟ وماهي مكانة رباط بن ياسين  فما عامّة، وعن مهامّ الربط.لتعريف الرباط 

 ة؟بين الربط بصفة خاصّ 
 تعريف الرباط أ/
 لغة: 

 ما باطُ ، والرِّ بيط  ورَ  ربوط  ا، فهو مَ اطً برِ  هُ طُ بِ ر  أي ي ـَ هُ بطِ ر  يء ي ـَالشّ  طَ بَ ، رَ طَ عل ربَ من فِ  قُ شتَ باط يُ الرّ "
 ا منأسً ط كذا رَ بِ تَ وفلان ير   ا.هَ ا وارتبطَ طً ب  ها رَ بِطُ ر  ها، وي ـَطُ ربِ يَ  ةِ اب  الد   طُ ب  ، ورَ طبُ رُ  عُ م  بط به، والجَ رُ 

                                                           

دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف حرون عباس نصر الله: ، 034سابق، ص ابن أبي الزرع: المصدر ال  -1 
 .33م، ص 0924ه/0114، بيروت، 0، دار النهضة العربية، طابن تاشفين أمير المرابطين

 313، 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -2 
 .33لسابق، ص عباس نصر الله: المرجع ا، 034ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص   -3 

 .33عباس نصر الله: المرجع السابق، ص  -4 

، ضمن ندوة ورباطات وزوايا في المغرب، رباط عبد الله بن ياسين الإستراتيجية وتجديد النسقإبراهيم القادري بوتشيش:  -5 
 .11ص، الدار البيضاء، 0تنسيق: أحمد الوارث، مطبعة النجاح الجديدة، ط
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ها وهو من طِ ب  ا به، والمَربطُ والمُربَطُ موضع رَ هَ طَ بَ ارَ والمِربط مَ  ة، المَربطربوطَ يط مَ بِ ة رَ ابّ ودَ  وابِّ الد  
 1"ة.يّ رَ الث ـُ طَ انَ الظروف المخصوصة ولا يجري مجرى منزلة الولد ومَ 

عُ ربِاَطٍ، كَكِتَابٍ "وفي كتاب تفسير القرطبي قال:  وَمِن  ربُُطِ ال خَي لِ" بِضَمِّ الر اءِ وَال بَاءِ، جَم 
سُ فَمَا فَـو قَـهَا، وَجَمَاعَتُهُ ربُُط . وَهِيَ ا وكَُتُبٍ قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ عَنِ اب نِ زَي دٍ: ل تِي الربِّاَطُ مِنَ ال خَي لِ ال خَم 

وَهِيَ ار تبَِاطهَُا بإِِزاَءِ تَـر تبَِطُ، يُـقَالُ مِن هُ: رَبَطَ يَـر بِطُ رَب طاً. وَار تَـبَطَ يَـر تبَِطُ ار تبَِاطاً. وَمَر بِطُ ال خَي لِ وَمَراَبِطهَُا 
 "2.ال عَدُوِّ 

  :اصطلاحا

 ،إلى مفهوم الثغر روتلازم معناه الحقيقي بإعداد الخيول قبل أن يتطوّ  ،يشترك مفهوم الرباط"
يت ما سمّ وربّ  ،من الفريقين خيله وأصله أن يربط كلاّ  ،أي ملازمة ثغر العدو ،الرباط والمرابطة أو

، ورابطوا فيها قولان: قيل رابطوا على الجهاد، 3على الأمر المواظبةباط الخيل أنفسها رباطا، والرّ 
 4والثاني رابطوا على انتظار الصلوات.

كم على ما ألا أذلّ  »عليه وسلم قال: ى اللهلله صلّ رسول ا هريرة أنّ  وفي الحديث عن أبي
إسباغ الوضوء على ، قال: رسول الله يا : بلىقالوا ايا ويرفع به الدرجات؟الله به الخط يمحو

قوله عزّ  5،»الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباطوكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار  ،المكاره

                                                           

، )د، ت(، دار صادر، )د، ط(، لسان العربد بن مكرم ابن المنظور الإفريقي المصري: محمّ  الفضل جمال الدين أبو -1 
 .0411بيروت، )د، ت، ط(، ص 

الجامع لأحكام القرآن : د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيأبو عبد الله محمّ  -2 
، 2، ج م0911 /هـ0321، القاهرة، 3، دار الكتب المصرية، طأطفيشأحمد البردوني وإبراهيم ، تح: تفسير القرطبي

 .31ص

 .0411ابن المنظور: المصدر السابق، ص -3 

، )د، ت(، اوائل المطبوعات العربية، الملوك سراجأبو بكر بن محمّد بن محمّد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي:  -4 
 .96م، ص 0263هـ/ 0329)د، ط(، مصر، 

تح: أحمد شمس الدين، دار الكتاب ، مختصر صحيح مسلمالحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري:  أبي -5 
 .13، صم0960العلمية، )د، ط(، بيروت، 
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سورة آل عمران: ] ﴾امنوا اصبروا وصابرو ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين﴿ وجل:

 1كلمة الرباط من هذه الآية.  ت، فأخذ[311

 رباط هوفالّ  الحرب وارتباط الخيل وإعداده،ب باط في الأصل الإقامة على جهاد العدوّ الرّ 
وتملأ  رنية كانت تقام، وتحضّ ط أببُ والرُ  ،على الطهارة والصلاة، كالجهاد في سبيل الله المواظبة
باط والرِّ  2ير على ثغور البلاد،غِ ي يحاول أن يُ الذ ،والعدد والمعدّات والخيول لملاقاة العدو بالرجال

 3.بي يقام في الثغور لمواجهة العدوّ حصن حر 

باط في الإسلام دائما بالمرجعية الدينية التي كانت تهدف من خلاله لقد ارتبط مفهوم الرّ 
تجلّى في الآية  بدأ الحماية والمدافعة، والتحصين ضد تحرشات أعداء الإسلام، وهو ماتأسيس م

 4.السابقة

 ب/ الرباط عند ابن ياسين
بعا في متّ  5في مكان،للعبادة  الانقطاع ، فهوبن ياسين في مرحلته الأولىلا باط بالنسبةا الرّ أمّ 
لّ عبد الله بن ياسين مرابطا هناك وظ 6.سس رباط نفيمطي مؤسّ اج بن زلّو اللّ ه وجّ ة معلمّ ذلك سنّ 

م من  م، يعلّ لى دور المعلّ من دور المصلح إبعدها  نتقللي 7ة من الزمن، وكان معه سبعة من النّفر،مدّ 

                                                           

 .0410ابن منظور: المصدر السابق،ص  -1 

 .66الجمل: المرجع السابق، ص  إبراهيم -2 

 .33عباس نصر الله: المرجع السابق، ص  -3 

 .14ص وتشيش: رباط عبد الله بن ياسين،إبراهيم ب -4 

م، 3116، ديوان المطبوعات الجاملة، )د، ط(، الجزائر، : الموجز في تاريخ الجزائر القديمة والوسيطةيحي بوعزيز -5 
 .061، ص 0ج

ابن أبي الزرع: ، 31: المصدر السابق، ص المجهول ، الأندلسي333ص، 3القاضي عياض: المصدر السابق، ج -6 
 .014السابق، ص  المصدر

، م0929، القاهرة، 3، مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء، طالتوارق عرب صحراء الكبرىد سعيد القشاط: محمّ  -7 
 .014ص 
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ى يكونوا نهم من علمه، حتّ قّ فيل لى ذلك.والتفسير وما إ ،والسنة ،اءة القرآندينهم من قر كان معه 
  جاهزين.

ر بعث بهم إلى ديا نالذي بعوثينمهم النفسه الوقت  وكانوا في ،ى يديهتعلّموا العلم الشرعي عل
القبائل  ن وفد جديد من كلّ ويجلبون معهم الشباب إلى الرباط، فيتكوّ 1الناس بخبره، ثالقبائل لتحدّ 

ن الشريعة، وأ الخارجيين عنحدّى بهم يت أنصالحا يستطيع  منهم مجتمعا ونوهذا ليكّ  المجاورة.
أكمل وجه، البداية ليقوم بواجبه على طة نقهذه كانت و  2.لله برجال وهبوا أرواحهم لهذ حدود اينفّ 

 .السنغالبحركته التي بثّها في حوض 

اء بأعب للاضطلاعفيه النسّاك تعاونا وثيقا،  ي الرباط جماعية تعاونية، يتعاونكانت الحياة ف 
م عبارة عن الاكتفاء بالطعام بأقل إذ كانت عيشته خشنة، انت حياتهم بسيطة متواضعةفك 3،الحياة

في سبيل  تعاونونم 4،لا يبتغون غير الدار الآخرة تداء الخشن من الثياب، فهم مخلصونوار القليل 
 إلّا ولا يغادروا  كين،دين متنسّ آلوا على أنفسهم ألّا يغادروا الرباط، وأن يقضوا العمر فيه متعبّ  ،الله

الناس إلى الرباط بعد ذلك من  كان توافدوقبائلهم. و بوع أوطانهم في ر  لصلاحلنشر الخير وا
 6.ألفا السنغالبلغ عدد المريدين أو المرابطين بحوض ف 5أعمالهم، إتقانفي  مواجتهاده صنيعتهم

على خياما وبدل الفئة صاروا قوما، صاروا بدل الخيمة مّا كثر أنصاره وتزايد عددهم، وقد ل
 ن ياسين، أنّ أيقن عبد الله بو  ي طور جديد من أطوار نموه،ل فيدخل السنغالحو بدأ رباط هذا النّ 

                                                           

 .034ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص -1 

 .63، صرباط عبد الله بن ياسين إبراهيم بوتشيش: -2 

 .010حسن محمود: المرجع السابق، ص -3 

 .310، صحول رباط عبد الله بن ياسينمت دندش: عص -4 

 .010حسن محمود: المرجع السابق، ص 5 
 .034ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص -6
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حسن إعدادهم وتهيئتهم لذلك عنصرا فعّالا في هذا المجتمع لو  قد تكون هذه العصبة المرابطة
 (13)الملحق 1.مينوهو توحيد قبائل الملثّ  ،الذي يسعى إلى تحقيقه ،الهدف العظيم

وضع و  سكريمن التدريب الع بل كان لابدّ  ،المذهبي لهذه الفئة كافيا لم يكن التلقين 
والحصول على  الانتماءقبل  الانخراط في اغبالرّ فعلى  .احترام وتطبيق محلّ  يكوندستور، 
لدخول في حياة الرباط، فيشترط عليه قبول لحول مدى استعداده  للاختبارأن يخضع  ،العضوية

، وذلك بغية إعداد إحداث قطيعة مع ارتكبه من حياته السابقة من ذنوبما  عن كلّ  إقامة الحدّ 
وهنا يلتقي فكر عبد الله مع الفكر  .أو بداية حياة جديدة خالية من الشوائب ،الحياة السابقة

 2الصوفي في التشديد العقابي الذي كان يلاحق المذنب قبل دخوله في حياة الرباط.
بط، إذ لم يجعل رباطه الرّ  وغايات غير مسبوقة في تاريخ القد ابتكر عبد الله بن ياسين أهداف

والتي   ،طي الإسلاميبط المنتشرة بإفريقية والساحل المتوسّ ز الرُ طراز الذي كان يميّ العلى نفس 
 ولا 3ات الحربية والخيول لمواجهة الأخطار المسيحية فحسب،كانت تنحصر في شحنها بالمعدّ 

مفرطين في  الإلهية الذاتب من لتقرّ في اجاه فيه إلى الله عن طريق العبادة والتفاني تّ هو مكان للا
يتركون أعمالهم وصنيعتهم للعيش نهارا، و و أوقاتهم في العبادة ليلا الزهد والتقشّف والورع، فيقضون 

 4.موتهم ينتظرونعيشتهم فكانت هذه هي م م الأخير.مثواهل ون منه إلّا في الرباط، فلا يخرج
 5موع المنخرطين فقط.لتقتصر حياتهم على الأسلوب السلمي والاكتفاء بج

س على الإستراتيجية الدفاعية موذج المؤسّ جمع رباطه بين إيجابيات النّ "فقد بن ياسينا أمّ  
ه أضاف بط، لكنّ ع بثقافة الرّ المعتمدة على استعمال السلاح، وإستراتيجية التلقين والتدريس والتشبّ 

ته للقيام بإصلاح د المجتمع برمّ ية تجنإلى النموذجين معا ما كانت تتطلبه الظرفية التاريخية من ضرور 
                                                           

 .014، 013حسن محمود: المرجع السابق، ص، 21أحمد شكري: المرجع السابق،ص   -1 
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 .21إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص -4 
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وإحلال نظام عادل مكانه، وتوحيد البلاد وجعل  ،سياسي عن طريق قلب النظام السائد بالقوة
 1".وتلك تجربة فريدة لم تتبنّاها الربط المغربية من قبل، الرباط منطلقا للوحدة المركزية

إذ كان المؤمنون  :مّا من ثلاث نواحأن لعب دورا مهبرباط عبد الله بن ياسين  استأثروبهذا 
ة في على عنصر الفتن ، ويقضونجهاد المشركين إلىعون دون فيه ويتطلّ ويتعبّ  ،ون فيه العلميتلقّ 

 2المغرب.
ثا ينتظر الوقت المناسب الخروج من الرباط للجهاد، بل كان متريّ  يسرع في لمياسين  فابن

ب عليه قيادتهم بطريقة هؤلاء المريدين توجّ كثرة هو متفان في تدريبهم وتعليمهم، و و  ،لذلك
فكان  ،معا المجالات الدينية والعسكرية م فيقيادته صحيحة. وما كان ليستطيع ذلك وحده في

مه ويقف إلى جانبه في قيادة الجيش، ينظّ  ،التنفيذفي  المقابل أن يساعده أحدهم له في لابدّ 
الجهاد  هم علىبحثّ بدأ ابن ياسين ف 3ح وتعاليم دينه.وين العام من إصلاغ هو للتك، ويتفرّ ى أمرهويتولّ 

  4.هي عن المنكربالمعروف والنّ  هوض بالأمروالنّ والوعظ  ،في سبيل الله
وأضفى عليه لقب أمير  5،الحروبظر في ى النّ يتولّ لاختار إلى جانبه أميرا بالقيادة ف

لعبت دورا بعيد الأثر  ،ة دولةونوا ،وحصنا ،ومعبدا ،مدرسةوبذلك كان رباط السنغال  6.المسلمين
 .والأندلسفي تاريخ المغرب 

محور عليها بناء تكون البداية التي سيتالمعارضين، ف الآن لخوض الجهاد ضدّ  فهاهو يستعدّ  
ة المبتعدين عن دينهم، وخاصّ  ،وقتال الظالم ،ونصرة المظلوم ،تهدف إلى الحقّ ( 11)الملحق دولة 

                                                           

 .63، صنفسه -1 

 .23إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص -2 

 .16عبد الباسط المستعين: المرجع السابق، ص -3 

 .23إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص  -4 

 .036سابق، ص ابن أبي الزرع: المصدر ال -5 

نظر: القاضي عذاري فنجده يذكره بأمير الحق، ا ا ابنعند القاضي عياض والنويري نجده قد ذكره بأمير المسلمين، أمّ  -6 
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الله  رهبون به عدوّ ة ومن رباط الخيل ت  استطعتم من قوّ  لهم ماوا وأعدّ ﴿ق قوله تعالى: ليطبّ 
 وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ  كموعدوّ 

فكانت شرارة الرباط هي التي ستشعل نار الجهاد في نفوس  [11: الأنفال] ﴾نتم لا تظلمونإليكم وأ
 1.المرابطين

بط الإسلامية، في تاريخ الرّ  بأنهّ تجربة جديدةرباط ابن ياسين،  االتي حظي به رغم المكانة
نة، والدعوة المذهبية، ليترتّب عنه قيام دولة شأنها شأن الدول بط المحصّ لكونه جمع بين حياة الرّ 

د وفاة رّ بن ياسين، فلقد سكتت عنه الروايات بمجبعد وفاة  اً أو أثر  اً لا نجد له ذكر  أننّا إلاّ العظمى، 
 مؤسسه.

 التحرير وحيد ثمّ تالثانيا: 
 توحيد القبائل/ أ

الشرائع  جوانبه، في باكتمال كلّ وذلك ابن ياسين في تكوين رباطه هود التي بذلها بعد الج
 في الجانب العسكريذهبي، فضلا عن التدريب الصارم وتكوين م ،وتثقيف ديني ،الدينية من عبادة

 2.نخرطين فيهالمعارك التي تنتظر الم لخوض
الإسلام  أنّ يرى فلم يكن  3الصحراءفي هذه  العنصر الفعّال بهذا أصبح رباط ابن ياسين 

 ،حصونه هدّ ما يكمن في ل الباطل إنّ ، ولكنه كان يدرك أن استئصاعبادة في أركان الزوايا وحسب
  4وتشتيت زمرته.
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بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرهم بتقوى الله والأمر  ،قام فيهم خطيباا استجمع العدد لمّ ف
ثم دعاهم إلى جهاد من خالفهم من قبائل  .وأخبرهم بما في ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم أجره

 :وقال لهم 1.صنهاجة
وقد أصلحكم الله  ،وأنتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم ،كم جمع كثيرمعشر المرابطين إنّ  يا 

 بالمعروف وتأمروا ،عليكم أن تشكروا نعمته عليكم تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم، فوجب
  2."ادهوتجاهدوا في سبيل الله حقّ جه ،وتنهون عن المنكر

ن يطيعوا الله، وأ ،ونهيهم ةكآخر مرّ   فأمرهم بالانتشار في قبائلهم ،مرناقالوا له فأطاعوه... و 
فخرج إليهم بنفسه  3وتمادوا،ا ذهبوا إليهم أبوا ذلك لمّ ف م يستجيبوا فسيكون مصيرهم القتال.فإن ل

فهم للتوبة، فخوّ ويدعوهم  ،وراح يعظهم ويلقي عليه حجة الله ،القبائل ورؤسائهم أشياخوقام بجمع 
في طغيانهم مستمرون و  ،يلتفتون في ذلك لا وهم أياموعقابه، فأقام فيه ينذرهم سبعة  الله غضبمن 

  4.س منهم أمر بغزوهم وجهادهما يئفيما هم عليه، فلمّ 
زمن السلاح بعدها ليحين  ،ة والإقناعين والموعظة الحسنة والحجّ زمن اللّ  ينتهيبذلك و 
  5.ة والشدّة والقتاللى الدين الصحيح طوعا وكراهية بالسلاح والقوّ وإعادتهم إ ،والجهاد
وهو  .ر الطبيعي لهذه الدعوة التي بثّها، وهذه الرسالة التي اضطلع بهامن هذا التطوّ  كان لابدّ و 

سيفه ومريديه على كلمة  سلّ  يفالآخر  ل الطريقالشروع في الجهاد، فبدل الحديث بلسانه فضّ 
 ]﴾جهاده وجاهدوا في الله حقّ ﴿: سبحانه وتعالى 6بما يقوله والأخذ ،إعلاء كلمة الحقالباطل و 
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يبدأ  أنمن وكان لابد  ،في تاريخ جهاد المرابطين الأولى ، فكان هذا النداء هو الخطوة[62الحج: 
 1.نبن ياسيوعظ وإصلاح دت على المرابطون نشر دعوتهم بين تلك القبائل التي تمرّ 

 ،بين يديه انهزمواو فغزاهم في ثلاثة آلاف رجل من المرابطين،  جدالهمع قبيلة  البداية كانت 
 ما يلزمهم من جميع ما فرض واوأدّ  ،وحسنت حالهم ،سلم الباقون إسلاما جديداهم الكثير وأوقتل من

ى فقاتلهم حتّ  لمتونهقبيلة  وبعدها أتى 2.م0113/ هـ131سنة  وذلك في شهر صفر مالله عليه
مثل التي  أمرهاوبعدها مسوفة فكان  .وبايعوه على إقامة الكتاب والسنة ،إلى الطاعة وتابوا أذعنوا

 (13)الملحق3ولمتونه. جدالهسبقتها من 
وا له بالسمع قرّ وأ ،سارعوا إلى التوبةن بن ياسيانتصارات القبائل الصنهاجية  ا رأتلمّ  
يعلمه القرآن وشرائع  ثمّ  ،تائبا منهم طهّره بأن يضربه مئة سوط قبل إليهمن أ كان كل. و والطاعة
ربهم.  ب عليهم في حقّ توجّ ما وكان يملي لهم  4.العشر وإخراجويأمره بالصلاة والزكاة  ،الإسلام

ووضع  5.واستقاموا على الطريقة ى أنابوا إلى الحقّ وجه حتّ  مّ أتأقاموا الشعائر الدينية الصحيحة على ف
 6.القبائل ، ويغزوويشتري السلاح ،ب منه الجيوشرتّ وأنفق منه لي ،فيه الزكاة والعشربيت مال يجمع 

 7والانطواء تحت لوائه. ،إليه الانضماملبقية القبائل على  عاهمدوكان هذا النصر المتتابع 
 إبراهيمبن  في حين احتفظ الأمير يحي ،كإمام لصنهاجة  بن ياسينعة ت مبايعلى اثر ذلك تمّ 

، وظهرت أخوة ب القبلياختفى وتلاشى التعصّ ف 8بمنصب إمارة الجند،الجدالي بشكل صوري 
فأقام  ، والجهاد على ما سواه، وكان هذا هو المطلوب.والمساواة على التفرقة ،الإسلام على الأعداء

                                                           

 .33حسن علي: المرجع السابق، ص -1 
 .031ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -2 

 .9،ص 3السلاوي: المصدر السابق، ج  -3 

 .031ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -4 

 .313، ص 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -5 

 .031ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -6 

 .33حسن علي: المرجع السابق، ص  -7 

 .21أحمد شكري: المرجع السابق، ص  -8 



هـ/ 349الفقيه عبد الله بن ياسين )ت                     لثاني                ا الفصل
 (م9141

 

 

67 

يراه  حسب ما 1ا اجتمع عنده من مال إلى طلبة المصامدة وقضاتهاممّ  أرسل وكذا ،بتموين الجيش
ة التي القوّ  إلى والانضمامنبذ الخلاف، و  ،على الوحدة بين القبائل دالذي أكّ  ،الإسلام والداعية

 لمغرب. سيصلح بها ا
غطّت هذه الفئة و  ،حاد في الصحراء والبلاد المغربيةوانتشرت أخبار الاتّ  ،تآلفت القلوبو 

مسك وأ ،اميعجز عنه الولاة والحكّ  وصنع ما ،على غير مثال أتىالداعية الملهم الذي  أخبار
في خلال و 2الأعظم وصحابته. نوره من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليستمدّ  الأمانبمصباح 

أهم الشخصيات الرئيسية في هذه الحركة  الفترة وقع حادث له مغزاه، إذ خسر المرابطون هذه
قل السلطة العسكرية من تنتبهّذا و ، ةوافته المنيّ الذي  الجدالي إبراهيموهو الأمير يحي ابن  ،جيدةالم

 (13)الملحق3.هلمتونإلى قبيلة  جدالهقبيلة 
يفهم شر ، فأراد عبد الله تكريمهم، وتودينا وصلاحا ،صنهاجة طاعة لهكانت أكثر قبائل و  

 ،مينالملثّ  مجتمعمتع بمكانة مرموقة في تتّ  لمتونهانت قبيلة إذ ك 4بتقديمهم عن قبائل صنهاجة.
لزعامة في احتفاظها باو  ،ا اكسبها ثروة وغنىفضلا عن سيطرتها على الطرق التجارية الساحلية ممّ 

شدّة وجلد ليس  قومهاالبكري:" في قتال  كما يقول  الأخرىوكانت هي  5قرنين،الا يقارب أمرها ممّ 
نهزام... وكانوا يعتمدون على صنفين من المقاتلين، يعتمدون وهم يختارون الموت عن الا ،هلغير 

على الرجال وعلى الأباّلة الذين يقاتلون على النّجب التي تقوم في القتال مقام الخيل، وكانوا 
 ،قفون ما وقفت منتصبةيو  ،ايةأمام الصف رجلا بيده الرّ  مونكانوا يقدّ ...و يجعلون المشاة صفوفا

بن بهذا اختار بن ياسين يحي  6."ثبت من الجدارجلسوا جميعا، فكانوا أالأرض لى وإن أمالها إ
                                                           

 .62عصمت دندش: دور المرابطين، المرجع السابق، ص  -1 

 .010، 96ابراهيم الجمل: المرجع السابق، ص ص  -2 

 .33سن علي: المرجع السابق، ص ح -3 

 .031ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -4 

 .33حسن علي: المرجع السابق، ص  -5 

 .33، 30مؤلف الأندلسي: المصدر السابق، ص ، 011البكري: المصدر السابق، ص  -6 
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 عبد الله بن ياسين كان ثاقب على سائرهم، فلابد أنّ  وأمره م،0112هـ/ 111 1متونيعمر اللّ 
تكون كبيرة في الجهاد، و   اً يفتح له آفاقس الاختيارهذا  فهو على يقين بما اختاره، لأنّ  ،البصيرة
  .اً كان اختياره موفق  وهكذاربة على خصومهم، اليد الضا لمتونه

ة المغرب عامّ وفي  ،ةخاصّ فيها حيد القبائل تح في الصحراء الكبرى وتو الف واصل ابن ياسين
فعلى  2،لمغربسع على جغرافية االجهاد يتّ وبدأ  .في الصحراء امن حوله، فكان لنصره صدى كبير 

ة خاصّ و  ،الجدالية من قيادة الحزب الصنهاجي الزعامات إقصاءيجتهد في  المستوى السياسي نجده
بن عمر اللمتوني، الشيء الذي كان له أثر الجدالي وتعوضيه بيحي  إبراهيمبن بعد وفاة الأمير يحي 

الي فقدانها لمساندة جدالة لها في مشروع فتح ه الحركة المرابطية نحو الشمال، وبالتّ واضح في توجّ 
 3وتمهيد المغرب.

 ل/ تحرير القبائب
 ى اشتدّ حركة عبد الله بن ياسين بين قبائل الصحراء حتّ  نشأة من السنين على لم يمر عقد

وأصبح خبرها  ،دت وقويتعصبية صنهاجة، التي توحّ كما هو الشأن بالنسبة ل  ،عود زعيمها الروحي
فلقد قدّرت قبائل صنهاجة المسؤولية العظيمة الواقعة على  4.الأفاق ويحسب لها حساب يعمّ 
ة ، وخاصّ العالم لكلّ  عرضهأن ت تودّ  توالتي كان ،تجاه الإسلام بن ياسينتها مع في مهمّ  قهاعات

                                                           

، فاستولى على سجلماسة وملك السوس اختاره عبد الله بن ياسين لقيادة الجيوش تحت رأيه ونظره: يحي بن عمر الّمتوني -1 
، وقاتل البجلية وقبائل برغواطة، وكان م0146/ هـ119د أغمات وتادلة وتامسنا سنة امتلك بلاد المصامدة وفتح بلا بأسره، ثمّ 

  . 12،ص3في كل هذا إلى جانب سيده عبد الله ابن ياسين، أنظر: الزركلي: المصدر السابق، ج

 .62بطين، المرجع السابق ص عصمت دندش: دور المرا -2 

 .21أحمد شكري: المرجع السابق، ص  -3 

 .13ص  ،المرجع السابقد العناوّي: محمّ  -4 
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الدعوة  وبثّ  ،سجهاد المقدّ ال بإعدادمؤمنة مند البداية إيمانا سابقا مال، و دول الجنوب والش
  1.ة أرجاء الغرب الإسلاميكافّ الإسلامية في  

قد  ،يب قابعا في رباط أوكلو بالسوس الأقصىفهاهو صيت ابن ياسين الذي كان بالأمس القر 
به من  للاستنجادالأصوات  بذلك وصار مطمح الأنفس لموطنه الأصلي، لتتعالى الأفاقذاع في 

فهل اتساع رقعة هذه الحركة كان لمعاملة ابن ياسين  2.ين وتحريرهم من بطشهمجور الأمراء المحليّ 
 ام بشعوبهم؟ة معاملة الحكّ خشونل أمالمناصرين، الحسنة الطيبة وجهده مع 

ى نداء الدعوة من الرباط ع حركته في المغرب، ليتخطّ زيادة توسّ بدأ ابن ياسين  ثابتةبخطى 
، فهي لازالت قوية تسيطر 4بمملكة غانالا أوّ فبدأ  3.والأندلسدعوة توحيد بين المغرب  والقبائل إلى
 هم.فكان لابد من ضمّ  5الصحراء، جتازالتي ت م في الطرق التجاريةأودغشت وتتحكّ على مدينة 

سنة  له أخضعهاو فغزاها هي وغانا  6صوب مدينة أودغشت،جه نحو الشرق منحنى النيجر اتّ ف
شر الدين انتف على الطرق التجارية الصحراوية.يسيطر و  8بعد ذلك ليأمن شرّها 7م0141/ هـ111

 الإسلامي في هذه الربوع.

                                                           

امس، ، مجلة دراسات إفريقية للبحوث نصف سنوية، كلية الأدب جامعة محمد الخدولة المرابطينعباس الجرارى:  -1 
 .016م، ص 0921/ أفريل هـ0111، الرباط، شعبان 3العدد

 .16عبد الباسط المستعين: المرجع السابق، ص  -2 

 .313ص  بن ياسين، رباطحول  عصمت دندش: -3 

 أنّ  وزعموا العاربة؛ العرب من مضر بن فاروق أولاد وهم سكنوها، الأفارق من قوما لأنّ  إفريقية سميت ماوإنّ  قيل :غانة -4 
 البحر من وعرضها غربا، طنجة  مدينة إلى شرقا برقة من طولا فريقيةإ وحد. إبريقية إنها وقيل إفريقية؛ ملكت ملكة اسم إفريقية

 .003، انظر: مراكشي: المصدر السابق، ص السودان وبلاد إفريقية بلاد بين حاجز هى التى الرمال إلى
 .012، ص المغرب في ذكر إفريقيا والمغربالبكري:  -5 

 .019حسن محمود: المرجع السابق، ص  -6 

 .036، ص 0144هـ/ 116، أمّا ابن أبي الزرع فيذكرها سنة 012، ص المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب : البكري:  -7 

 019.1حسن محمود: المرجع السابق، ص  -8 



هـ/ 349الفقيه عبد الله بن ياسين )ت                     لثاني                ا الفصل
 (م9141

 

 

70 

                                           وخرج إلى  1م،0141هـ/ 111نفسها ا من السنة أيض بجهات أخرى المرابطون لقد انشغلو  
 من فيها هي لرغبتهم في تطهير بلادهم ممّ  ،بطلب من فقهائها وصلحائها 2ودرعة سجلماسة

 همير به أموما يسبّ  ،تعايش بسبب الذّلوما يلقوه من صعوبة  ،والجور ،ة التعسّفالمنكرات وشدّ 
 أميرى وصل بلاد درعة، فوجد بها عامل فسار حتّ  3.بن وانودين الزناتي المغراوي مسعود

 والتي كانت تابعة لأمير سجلماسة. ،خمسين ناقة نصيب بها له خرجه عنها ليكونسجلماسة، فأ
 4.بعد ذلك قاتل الجمعليت فخرج له في جيش ،بهذا هذا الأخيرانزعج وقد 

بعد  ن من قتل أمير سجلماسةج، فتمكّ رِ ألف جمل سَ  يش عدّته ثلاثونياسين ج لابنان ك  
صار و فقتل من بها من مغزاوة  6وفتحت المدينة، ودخلت في طاعة المرابطين، 5له الاستجابة هرفض

ها إلى الإبل التي أخذها من درعة، فأخرج منها أموالهم ودوابهم وأسلحتهم وضمّ له نصيب من 
م أقام ث .ودرعة وصلحائهم، وقسّم الباقي على المرابطينقه على فقهاء سجلماسة مس جميعه وفرّ الخُ 
قدّم عليها عاملا ر ما وجد بها من منكرات، و ا وغيّ ثم أصلح أحواله ،ى ساد الهدوءجماسة حتّ بسل

  7.من لمتونه وانصرف إلى الصحراء

                                                           

صفر  31ا ابن أبي الزرع فيذكرها ب، أمّ م0141/ هـ111ث حسب ما يذكرها البكري سنة اكانت مجريات هذه الأحد  -1 
ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  ،012نظر: البكري: المصدر السابق، ص ، ام0144سبتمبر  30هـ الموافق ل 116
032. 

وإنمّا هي قرى متصلة وعمارات متقاربة، وهي على نهر  يقال لها تيومتين، وهي ليست بمدينة كبيرة، يحوطها سورا درعة: -2 
صى أربعة أيام، انظر: الإدريسي: المصدر السابق، سجلماسة، وبينها وسجلماسة ثلاث مراحل كبار، وبينها وبين السوس الأق

 .336، ص 3ج

 .036ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -3 

 .032نفسه، ص -4 

 .016البكري: المصدر السابق، ص  -5 

 .041حسن محمود: المرجع السابق، ص  -6 
 .311ص ، 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج، 032ي الزرع: المصدر السابق، ص ابن أب -7 
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ه كان أنّ  البكري ذكرهوالذي  1بن عمر اللمتونيي هذه الأثناء وصل خبر هلاك يحي وف
، فغارت مكانه بكر مع ابن ياسين أباوأرسل أخاه  ،وبقي في لمتونة ،على غزو سجلماسة فامتخلّ 

، فخرج عليهم بموضع 2وكان معه رئيس تكرور ،عليه جيوش من جدالة وحاصروه في جبل لمتونه
 .4وجبل لمتونه 3اليوينت بين يسمى تيفريلي

 

رغم هذه النّكسة و  6ثير.وقتل معه بشر ك 5م0141هـ/ 112فقتل يحي ابن عمر هناك سنة  
قدما  للمضيّ  الاستعدادأخذ  كان قد  ابن ياسين أنّ  اللمتوني المفاجئ، إلّا  الأميرالمفجعة بموت 

                                                           

 .311، 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -1 

 أهل يسافر وإليها تجارة، وأكثر سلى مدينة من أكبر وهي النيل، على صنغانة مدينة بقرب السودان بلاد في مدينة: تكرور -2 
 .031، انظر: الحميري: المصدر السابق، ص والخدم بالتبر منها ويخرجون والخرز والنحاس بالصوف الأقصى المغرب

 ولا زرعا يزرعون ولا حرثا يعرفون وليس مراحل، عشر نحو السودان بلاد وبين وبينهم. أقرب السودان بلاد إلى وهم :تاليوين -3 
 من التجّار بهم يمرّ  أن إلّا  أكله ولا خبزا رأى ولا أحدهم عمر ينفد واللبن اللحم من وعيشهم الأنعام أموالهم إنمّا خبزا، يعرفون

البكري: ، انظر: للسودان مجاهدون السنّة على وهم بالدقيق، ويتحفونهم الخبز فيطعمونهم السودان بلاد أو مالإسلا بلاد
  .246، ص 3جالمسالك والممالك، 

 الإقليم خط عن درجات ثلاث والعرض درجة عشرة خمس الطول حيث يمتد الملثمين، سلطنة فيه كانت :جبل لمتونة -4 
 ودقائق ونصف درجة عشرة أربع وطولها أزقى قاعدتهم غربيه وفي. الثاني الإقليم يتجاوز حتى للشمال آخذاً  مشرقاً  ويمر الثاني

أبو الحسن على بن ، انظر: السودان وبلاد البلاد هذه بين التي اللمط صحراء إلى يدخل ومنها. درجة وعشرون اثنتان وعرضها
 .31د، ط(، )د، م، ط(، )د، ت، ط(، ص: الجغرافيا، )د، ت(، )د، د، ن(، )موسى بن سعيد المغربي

ابن خلدون على أنه توفي  اختلف المؤرخون حول سنة وفاة يحي ابن عمر اللمتوني، والسبب الذي أدى على وفاته، فيقف -5 
م وكان ذلك في الصحراء على ذكره، وانضم إليه ابن الخطيب في ذكر نفس السنة  وذكر وكان وفاته في 0144/ هـ116سنة 

زرع فيذهب إلى ذكر سنة سماها ثورة أهل سجلماسة على اللمتونيين الذي سكنوا سجلماسة وكان منهم، بينما ابن أبي الواقعة أ
م في جهاد كان ببلاد السودان، ويتفق معه  البكري وابن عذاري في سنة الوفاة ويختلفان معه في كيفية 0141/ ه112وفاته 

ابن الخطيب:  ،311، 1خلدون: المصدر السابق، جابن نظر: نة مثل ما ذكرناه، افي جبل لمتنو  ه قتلوفاته، بحيث يذكران أنّ 
،  : المغرب في ذكر إفريقيا والمغربالبكري: ، 032ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  ، 339، ص 3المصدر السابق، ج

 .01، ص 1، ابن عذاري: المصدر السابق، ج012ص 

 .01، ص 1، ابن عذاري: المصدر السابق، ج012، 016، ص  والمغرب: المغرب في ذكر إفريقيا البكري:  -6 
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وذلك  2أبو بكر بن عمر اللمتونيفي مكان الأمير أخاه  بن ياسين عبد الله وبهذا قدّم 1للجهاد،
إلى غزو  ذلك مرابطين بعدفنبذ ال وقلّده أمر الحرب. 3م0141/ في شهر محرمهـ 112 سنة

  4.نفسها السنة السوس فيبلاد المصامدة و 

وتارودانت وفرّ أميرها لقوط بن يوسف بن علي المغراوي إلى  6ففتح ماسة 5قصد أغماتو 
 8.م0146هـ/ 119سنة  وهضاف، فتبعه وقتله مع من است7تادلة

 
وس بأسره وأرغمهم على الساستولى على بلاد وأزميرة، و  9يكة وهيلانةاعت له ورّ طبهذا و  
، فتلقاه م0149ه/ 141سنة  11أغماتفكان وصوله إلى  10.الصحيح الإسلاميلى الدين العودة إ

                                                           

ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، تنسيق: إبراهيم حركات، ، جهاد عبد الله ابن ياسين والحركة المرابطيةعلال لخديمي:  -1 
 .62ص، 0992، القنيطرة، 0البوكيلي للطباعة والنشر، ط

 311، 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -2 

 016البكري: المصدر السابق، ص ، و 032ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -3 

 .032ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -4 

 .33المجهول الأندلسي: المصدر السابق، ص -5 

 يضا،أ سمتها وعلى السوس، شرقيّ  ثم تامدلت، الشرق من ودونها لمطة، الجنوب من وبحذائها البحر، نحر على: ماسة -6 
 .034، ص 0، انظر: ياقوت الحموي: المصدر السابق، جسجلماسة شرقا

عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي،  ، انظر:وفاس تلمسان قرب بالمغرب البربر جبال من: تادلة  -7
، 0هـ، ج0103د، ط(، بيروت، ، )د، ت(، دار الجيل، )مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: بلي، صفيّ الدينالحن
  .312ص 

 .311، 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -8 

 وبينهما هيلانة، أغمات والأخرى وريكة أغمات تسمى إحداهما مدينتان هماو جزء من مدينة أغمات،  : وريكة وهيلانة -9 
 جريه نهر وبها للصحراء؛ التجهز دار كانت لأنها القديم على التجار ينزل وبها الأعيان يسكن وريكة وبأغمات. أميال 2نحو
 .316مراكشي: المصدر السابق، ص ، انظر: كبيرة بساتين وحوله أرحاء وعليه بعضه المدينة يشق الجوف، إلى القبلة من

 .303خالد حمون: المرجع السابق، ص  -10 
 جهة إلى ورائها ومن الخير، كثيرة بلتانمتقا مدينتان وهي مراّكش، قرب المغرب أرض من البربر بلاد في ناحية :أغمات -11 

 بلد زعموا، فيما بالمغرب، وليس المغرب، نحو مراحل ثماني سجلماسة ومن مراحل، بأربع الأقصى السّوس المحيط البحر
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أغمات واستوطنها مع  سمعوا بخبره بالسوس، فضمّ مدينة له بالطاعة بعدما وأذعنواأشياخ المصمادة 
حوا بها معاقل بلاد ى كلمتهم ففتوأعل ،الله المرابطين رئا، وأظهخذ الأموال وجعلوها فيوأ 1ابن ياسين

 2وعيّن عمّاله على نواحيها السوس،

 ة ابن ياسينثالثا: الصراع مع برغواطة ووفا

وعلى قول  3،أن بساحلها قبائل برغواطة بعدها خبرأُ  وفتحها، لمّا سار ابن ياسين إلى تامسنا
فيما هو  ل يا ترى سيكملفه 4".وأهل ضلال ،ارهم مجوس كفّ وأنّ  ،عدد عظيم ابن أبي الزرع "أنهّم

 لا تحصى؟ راجه خوفا من عدّتهم وعتادهم التيه يرجع أد؟ أم أنّ الحقّ كلمة لعلاء من إ مقبل علي

 ه عبد الله بن ياسين نحو توجّ م، 0149هـ/ 141من سنة في مطلع القرن الخامس الهجري 

 

 

بن  د بن مقلّد بن اليسعوأميرها آنذاك أبو حفص عبد الله بن أبي عبيد محمّ  1،لقتالها 5برغواطة
  2.صالح بن طريف البرغواطي المتنبي

                                                                                                                                                                                     

، ص 0، انظر: ياقوت الحموي: المصدر السابق، جمنها خصبا ولا حظاّ أوفر ولا ناحية أكثر ولا الخيرات من لأصناف أجمع
334. 

 .33المجهول الأندلسي: المصدر السابق، ص -1 

 .039ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -2 

 الأرض من زنقة فى قوم وهم  وماسه وسجلماسه والسوس فاس بنواحى الذين برغواطه من بطون المصامدة، :برغواطة -3 
 .111، ص 3حوقل: المصدر السابق، ج، ابن 364، ص1خلدون: المصدر السابق، ج نظر:ابنا المحيط، البحر بها يحيط

 .039ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -4 

ل بين ابن ياسين وقبائل برغواطة، فلقد مرّ بهم أثناء رجوعه من الأندلس، فاطلّع على أحوالهم ورأى ما  لم يكن اللقاء الأوّ  -5 
كن هذا كافي لوحده، فاتضح له بعدها أن هذه الفئة كانوا عليه من ضلال وجور، وحاول إصلاحهم بما أوتي من قوة ولكن لم ي

 .001، 004نظر إبراهيم الجمل: المرجع السابق، صليه إلا بقوة تضاهيها في القوة، االضالة لا تعود عن ما هي ع
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 هم، فيقول:كما ذكر البكري عن أحوالهم وصنيع  3الجور والظلم،لقد كان يسود هذه المناطق 
فكانت صلاتهم دون سجود وصوم رجب وأكل رمضان، وكان لهم في الصلاة خمسا نهارا وخمسا "

اء الأنبياء، وبها ادّعوا سورة، أكثرها منسوب إلى أسمثمانين  نهم عبارة عنآذان وقرآليلا، وليس لهم 
  4"...هي حالهم، فهم في ضلالهم منغمسونفكانت هذه  ..النبوة.

فمذهبم وعقيدتهم كانت عبارة عن خليط من معتقدات وثنية وأخرى يهودية، ومن مبادئ 
الذي حدى  و الأمروه5خارجية وأخرى شيخية، وكان الغالب عندهم المذهب الخارجي الصفري.

 .هو ومن معهعلى حدودهم  بعد ذلك ليجد نفسه 6.بن ياسين إلى تقديم جهادهم عن غيرهمبا
الشحنة التي  إلّا أنّ رغبتهم الجهادية القوية قد دلّت علىن كان قليل العدد والعدّة، فهذا الجيش وإ

واستئصال شأفتهم 7اء عليهم،فبرغواطة أشدّ قتالا من القبائل الأخرى، والقض ،الداعية غرسها فيهم
 8.في سبيل مهمّته الدعوية يهاؤدأكبر خدمة ي

بعد أن فشلت محاولته بإيجاد صيغة الحوار مع هؤلاء  9غزوهم مع المرابطين ابن ياسين باشر
بين ابن ياسين  فكانت 10،للمرابطين للجدال والتفاهم االقوم، الذي كان طموحهم فوق أن يتنازلو 

                                                                                                                                                                                     

 .19عبد الباسط المستعين: المرجع السابق، ص  -1 

 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -2 

 .003، 000لمرجع السابق، ص إبراهيم الجمل: ا -3 

 .011، 039، 032البكري: المصدر السابق، ص  -4 

 .24علال لخديمي: المرجع السابق، ص  -5 

، ضمن ندوة المجال الجغرافي والصراع البرغواطيي الياسيني، مولود عاشق: 030الزرع: المصدر السابق، ص ابن أبي  -6 
 .31، ص م0992، القنيطرة، 0البوكيلي للطباعة والنشر، طعبد الله بن ياسين، تنسيق: إبراهيم حركات، 

 .32، 36مولود عاشق: المرجع السابق، ص  -7 

 .001إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص -8 

 .033، 030ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -9 

، الهيئة لمكتبة د المرابطين(التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم )عهعبد الهادي التازي:  -10 
 .9، ص 4م، مج 0926هـ/ 0116الإسكندير، )د، ط(، المغرب، 
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 بنفسه الداعيةاشترك فيها و  2اشتبك فيها الطرفان في معارك طاحنة، 1حروب وأمير برغواطة عدّة
ى قوّ ، فويراقب المعركة ،المشاهدة عن كتبو يكتفي بالجلوس ما كان بعدالهبوط إلى أرض المعركة ب

فكان يقاتل ويسير في ساحة القتال  3،له رالنص ضمانبة كفيلة سم خطّ فيهم ور أماكن الضعف 
فلم يأبى بالجروح التي تخللّته جراء تسربه بين  أعدائه، ابوسيفه يعمل في رق ،ةبالجنّ  همويبشّر 

فلقد أبدى بن ياسين تصميما قويا للقضاء على مذهب برغواطة المخالف  4.المقاتلين وقتاله للعدو
 5.للسنّة

به  فلم يمنعه ما 6وانه الى معسكره،التي كانت تكتسي جسده، أخذه إخ بعدما ثقل بالجراح 
ها حتى نحو الدعوة التي ضلّ يجاهد في سبيل الأخير ي واجبهأن يؤدّ  من واقتراب نهايته ،لاممن آ

 :" يا معشر7قائلا  خطب فيهمو  المرابطين ورؤسائهم أشياخ رمق، فجمع له إلّا  بعدما لم يبق
شلوا اكم أن تجبنوا وتف، فإيّ ةمحال ت في يومي هذا لاي ميّ وإنّ  ،كم في بلاد أعدائكمإنّ  المرابطين

المخالفة  اكموإيّ  ،في ذات الله تعالى وإخوانافتذهب ريحكم، وكونوا ألفة وأعوانا على الحقّ 
الله يؤتي ملكه من يشاء، ويستخلف في أرضه من أحبّ من  والتحاسد على طلب الرياسة، فإنّ 

، وكمعد ، ويغزوويقود جيوشكم ،مونه منكم يقوم بأمركمعباده، ولقد ذهبت عنهم فانظروا من تقدّ 
 8وأعشاركم."ويأخذ زكاتكم  ،مكُ أَ بينكم فيَ  ويقسّم

فاق مع بن ياسين عليهم بالاتّ مه على تقديم أبي بكر بن عمر اللمتوني، فقدّ  فق المرابطوناتّ 
 31حديومه ذلك، يوم الأ عشيه في ربّ  قىوإجماعهم على ذلك، ليلجميع أشياخ صنهاجة 

                                                           

 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -1 

 .21علال لخديمي: المرجع السابق، ص  -2 

 .006إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص -3 

 .002، 006نفسه، ص  -4 

 .21علال لخديمي: المرجع السابق، ص  -5 

 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -6 

 .002إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص ، 033نفسه، ص   -7 

 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص  -8 
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فع في مكان مرت م ودفن بموضع0149ية سنة جويل 2الموافق ل  1ـه140سنة  الأولىلجمادى 
 2يعرف بكريفلة بتامسنا.

بعد ورغم ذلك لم يقف عمل بن ياسين في تصفية الوجود البرغواطي، بل تواصل هذا حتّى 
وفاته في إرغام البرغواطيين على تصحيح إسلامهم، ولكي يقطعوا أملهم في الحفاظ على كيانهم 

 3المستقل خارج الوحدة الّإسلامية.
على عبقرية يوسف بن ( 11) الملحق بعد ثمانية وثلاثين سنة قامت دولة المرابطين  
، واستحالت بسرعة على يد أبي بكر بن ياسينعبد الله بعد أن وضع أسسها الأولى  ،تاشفين

 4ية، إلى ملك سياسي ضخم.يوسف من بعده، من زعامة دينية محلّ  اللمتوني ثمّ 
الشخصيات التي ساهمت  أنّ عبد الله بن ياسين أحد ،سبقما  وفي الأخير نستنتج من كلّ 

أو فكان نجاح دعوته  .بدورها في وضع منحنى جديد لهوية المغرب، من عقيدة، وفكر، وقومية
، فجعلت منه رها بشخصيته الدعوية لما حملته من معدّات دينية وإصلاحيةإلى تأثّ  حركته راجع

خطوط تجمع بين الدين، والمذهب، ومجتمع تضبط  بوضع ،رجلا متّزن الخطى للوصول إلى هدفه
 ه. شؤونه قاعدة، وهي الرباط الذي أسسّ 

واستمراريته وحركته في المضيّ قدما بأنهّ  ،الجهادهو كان التوسّع في دعوته وأساس عمله 
لّ حركته قائمة بعده، إذ كانت هو كاف لأن تظ عمل على هذه النقطة، وبثّ في نفوس مريديه ما

به من داعيتهم. فجهوده لم تكن لفراغ،  اتغدّو  لأشخاص يحملون في أنفسهم ما إنتاجهفي  لديه ثقة
ل رتبط اسمه بدوله، ويتخلّ لقيام دولة، فيكون له الشأن بأن يسس الأولى الأوإنمّا كانت في وضع 

 أسطرها، وذلك ثمن جهوده.

                                                           

 .369، ص 1نظر: ابن خلدون: المصدر السابق، جم، ا0142هـ/ 141ا ابن خلدون فيذكر سنة وفاته أمّ  -1 

 .033در السابق ، ص ابن أبي الزرع: المص -2 

 . 39مولود عاشق: المرجع السابق، ص  -3 

 .303، ص 3: المرجع السابق، ج عبد الله عنان -4 
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 ل: التعريف بابن تومرتالمبحث الأوّ 

ل المرابطين، وأصبحت بذلك دولة تضاهي الدول في العالم، ممتدة من ما إن استقرّت أحوا
لت في حركة المهدي بن كة دينية أخرى معارضة لها، تمثّ ى برزت حر حتّ  .المغرب إلى الأندلس

ة عنها دول ئل القرن السادس، ونتجتيعرف بحركة الموحدين، والتي وقعت في أوا تومرت أو ما
لت ؟ وفيما تمثّ فمن هو ابن تومرت. (16)الملحق  ةغرب الإسلاميمن أعظم الدول في الالموحدين 

 ؟الدعوية؟ وكيف أقام دولته ملامح شخصيته

 أولا: مولده ونسبه

 3صاحب دولة الموحدين من قبيلة هرغة،* 2المعروف بابن تومرت، 1د بن عبدالله،هو محمّ 
  وهم

                                                           

، المجهول الأندلسي: 016، بن أبي الدينار القيرواني: المصدر السابق ص063ابن أبي الزرع : المصدر السابق، ص  -1 
 11، ص 4، ابن خلكان: المصدر السابق، ج310، ص 1، ج، وابن خلدون: المصدر السابق013، ص المصدر السابق

عرف عند اغلب المؤرخين بابن تومرت، ويقال تومرت اسم لوالده، انظر: المجهول الأندلسي: المصدر السابق، ص  -2 
 .310، ص1، وابن خلدون: المصدر السابق، ج013

سرغين، مساكنها جنوبي وادي السوس إلى شرق مدينة من بطون المصامدة، اسمها الحقيقي أرغن، من قوم يعرفون بأ هرغة: -*
، تح: عبد أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدينق: ر بن علي الصنهاجي المكناّ بالبيذرودانة، انظر: أبي بك

، )في التهميش(، المراكشي: المصدر 33، صم0960الوهاب بن منصور، دار منصور للطباعة و النشر، )د، ط(، الرباط، 
، تر: محمود عبد العزيز سالم، محمد صلاح الدين الإسلام في المغرب والأندلس، ليفي بروفنسال: 031السابق، ص 

 .311، 349م، ص 0914حلمي، مؤسسة شباب الجامعة، )د، ط(، القاهرة، 

، تح: جعفر حدين: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى دولتا المرابطين والمو أبو العباس أحمد ين خالد الناصري -3 
، ابن ابي الزرع: المصدر السابق، ص 60، ص3، ج0941الناصرى، محمد الناصرى، دار الكتاب، )د، ط(، دار البيضاء، 

، )د، ت(، دار المنظور جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس، أحمد ابن القاضي المكناسي: 063
، المجهول الأندلسي: المصدر 031، المراكشي: المصدر السابق، ص 314م، ص 0963للطباعة والوراقة، )د، ط(، الرباط، 

 .013السابق، ص 
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وراء سنة خمسة وثمانين ولد حسب ما ذكر ابن خلكان يوم عاش1الشرفاء بلسان المصامدة.*
عن النسب، فقد وردت فيه اختلافات، فالمقربين منه يرجعون نسبه لآل البيت، إذ ا أمّ  2وأربعمائة،
ن حمزة بن عيسى بن عبيد الله بن د بن عبد الله بن وكلّيد بن يامصل به "محمّ أنّ  3قيذكر البيذ

ت رسول الله، وهذا نسبه دريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنإ
 4الصحيح."

ا ابن خلدون فيرجع نسبه إلى قرابة إدريس الأكبر صاحب دولة الأدارسة، فيقول: "وهو من أمّ 
)الملحق  حقين به إلى المغرب ... فإن نسبه الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدةقرابة اللاّ 

                                                           

وهم من ولد مصمود بن يونس بربر، وهم أكثر قبائل البربر وأوفرهم، من بطونهم، برغواطة، وغمارة، وأهل جبل  المصامدة: -*
 .364، ص 1أنظر: ابن خلدون: المصدر السابق، جدرن، ولم تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى مند الأعقاب المتطاولة، 

 .410المراكشي: المصدر السابق، ص  -1 
م، أمّا ابن الأثير فيقول: 0141هـ/110، أمّا الزركشي فيذكر سنة ولادته عام 12، ص4ابن خلكان: المصدر السابق، ج -2 

م ، بهذا تكون سنة 0031هـ/431ه سنة أنهّ عندما توفي كان عمره إحدى وخمسين سنة وقيل خمسا وخميسن سنة، ووفات
، أبي عبد الله محمّد 310، ص1م، انظر ابن الأثير: المصدر السابق، ج0120هـ/ 163م أو 0166هـ/ 119ولادته عام 

، تونس، 3، تح: محمد ماضور، اامكتبة العتيقة، طوالحفصية  تاريخ الدولتين الموحديةبن ابراهيم المعروف بالزركشي: 
 . 1، صم0911

: من مواليد تونس قابل ابن تومرت بها، وانخرط في سلك طلابه الذين التفوا حوله، ولم تذكر المصادر الأخرى شيئا البيذق -3 
عن حياة البيدق، ولكن القرائن تعين أنه كان أكبر سنا من الخليفة عبد المؤمن، كان خادما للمهدي، يحمل أمتعته ويقود بغلته 

اصب الدولة، ويغلب الظن أنه عاش بعد عبد المؤمن لأنه ذكر جميع تاريخه، أنظر: عبد الله علي ولم نره قد شغل منصبا من من
، سحب الطباعة الشعبية للجيش، )د، ط(، الجزائر، الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن عليعلام: 
، : البيدق والمهدي بن تومرتادر رزمامة، ولتحليل كتابات البيدق وصحبته مع ابن تومرت، انظر: عبد الق03م، ص 3116

 .م0969/دجنبر 0111المغرب، محرم  -، الرباط01مجلة المناهل، وزارة الدولة النكلفة بالشؤون الثقافية، العدد

، تح: عبد الوهاب بن منصور، : المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحابأبي بكر الصنهاجي المكنّا بالبيدق -4 
أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك ، 03م، ص 0960لطباعة والوراقة، )د، ط(، الرباط، دار المنصور ل

، تح: محمود علي مكي، دار الغرب نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانالكتامي المعروف بابن القطان المراكشي: 
 .22، 26م، ص 0991، بيروت، 0الإسلامي، ط
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تهم، وانتسب بنسبهم، وصار في م بعصبيتهم، فلبس جلد، ورسخت عروقه فيهم، والتحكّ (11
 1عدادهم."

ردد في النسب، أمثال ابن أبي الزرع، إذ يذكر نسبه يبة والتّ ا بعض المؤرخين فأخذتهم الرّ أمّ 
:"وقيل هو ادّعى هذا النسب الشريف، ذكره ابن مطروح القسي في تاريخه فقال: هو فيقولالعربي 

 2تومرت الهرغي والله أعلم بذلك."  هرغة من قبائل المصامدة، يعرف بمحمد ابنرجل من 
ا إذا رجعنا أمّ  3.قل عن غيرهومنهم من لم يؤكد له لا النّسب البربري ولا العربي فقط اكتفى بالنّ 

 4إلى ابن تومرت وهدفه الأساسي أو غرضه من نسب نفسه لآل البيت فهو التقرير لمشروعية حكمه
المهدوية تعطي الحق لصاحبها  ، فعلى حسبهم أنّ التي كانت ركائزها الأولى على المهدوية والعصمة

وبذلك وجب عليه أن يكون اسمه  5ة من إرادة الله،سلطته مستمدّ  عن الحكم، وأنّ  ءللاستيلا
 7فاستغل بذلك الشرف النبوي لدعم فكرته. 6مطابقا لاتجاهه المذهبي،

د بن :"وفيها محمّ لهفي قو  نسب العربي كابن عماد الحَنـَبَليومنهم من ذهب إلى تجريده من ال
 8ه المهدي."ه علوي ، حسني ، وأنّ عبد الله بن تومرت المصمودي البربري، المدّعي أنّ 

                                                           

، تذكر بعض الدراسات الحديثة أنهّ لما شكك بعض المؤرخين في نسب 310، ص 1السابق، جابن خلدون: المصدر  -1 
المرجع : ابن تومرت، اضطر ابن خلدون لدفاع عن نسبه الشريف، فقد عرف عنه بدفاعه عن دولة الموحدين، انظر: حسن علي

 .141، صالسابق

 .016لقيرواني: المصدر السابق، ص ، ابن أبي الدينار ا063ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص -2 

 .1، 3الزركشي: المصدر السابق، ص ، 14، ص 4لكان: المصدر السابق، جانظر ابن خ -3 

 .003، صالمرجع السابقمحمّد زنبير:  -4 

 .002نفسه، ص  -5 

 .013م، ص 3112، ليبيا، 3، منشورات جامعة قاريونس، طقيام دولة الموحدينمراجع عقيلة الغناى:  -6 

 .146حسن علي: المرجع السابق، ص -7 

شذرات شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العسكري الحَنـَبَلي الدمشقي المعروف بابن العماد:  -8 
-ه0101، بيروت، 0، تح: عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن الكثير، طأخبار من ذهب الذهب في

تاريخ المغرب مختار العبادي:  وفي ذلك ذهب أيضا كلّا من العبادي وألفرد بل انظر: أحمد، 006، ص 1م، ج0929
 . 340، وألفردبل: المرجع السابق، 011، مؤسسة شباب الجامعة،)د، ط(، اسكندرية، )د، ت، ط(، صوالأندلس
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 في د إلّا محمّ  باسملم يستبدل  ،بربري بحث باسمى ه كان يسمّ روفنسال فذكر أنّ ا ليفي بّ أمّ 
ه وأنّ ا عاد رأى يا، ولمّ وكانوا قد وضعوا له مند ولادته لقبا محلّ  تيمّنا باسم رسول الله... وقت متأخر

 1د."محمّ  باسمتَسَمى قد 

 ومعناه الضياء، وذلك لكثرة ما كان يسرج القناديل  بن تومرت عدّة ألقاب منها أسافوعرف لا
قب الذي والتي على أساسها وضع أسس دولته، وبفقيه السوس هذا اللّ  3المهديو  2بالمساجد،

ليتجه بعدها في رحلة علمية إلى المشرق فيرجع  5م،شبّ ابن تومرت قارئا محبا للعل4وضعه بنفسه.
  6من الدين. وارياً  وشهاباً  ،منها على قول ابن خلدون بحرا متفجرا من العلم

 ه التفقّ راسة و الدّ  ثانيا: مرحلة 

عات نفوسهم وتهافت أرواحهم دائما للمشرق منبت عرف عن مسلمي المغرب والأندلس تطلّ 
اقين إلى اغبين في العلم التوّ آمال الرّ  المشرق بالنسبة للمغرب محطّ فقد كان  7.الدعوة الإسلامية

 ،ودمشق ،إلى عواصم العلم هناك، بغداد رتحالوى بالاق ذلك عندهم سالتبحر فيه، فلا يتحقّ 
وغيرها. إذ تساهم هذه الرحلات في تكوين الشخصية من الناحية العلمية التي تكسب  ،والمدينة

                                                           

 .314، 311ليفي بروفنسال: المرجع السابق، ص -1 
 

 .91، 29، ابن القطان: المصدر السابق، ص 313ص  ،1السابق، ج ابن خلدون: المصدر -2 

، 4، ابن خلكان: المصدر السابق، ج310، ابن خلدون: المصدر السابق، ص 22ابن القطان: المصدر السابق، ص -3 
 . 14ص

، تر: محمود عبد الصمد هيكل، منشأة بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطىجورج مارسيه:  -4 
 .390م، ص 0990 –ه 3914لمعارف، )د،ط(، الإسكندرية، ا
 .63أبو العباس الناصري: المصدر السابق، ص -5 

 .313، 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -6 

 ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، )د،ط(، )د، ب، ط(،: أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد الثائرجمال الدين الشيال -7 
 .33ص  )د، ت،ط(، 
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بعد ذلك في  ساهم وهذا الشيء الذي عاشه ابن تومرت 1بين الشعوب. صاحبها القيمة والاحترام
 ؟ راسة عند ابن تومرته والدّ فكيف كانت مرحلة التفقّ . صقل شخصيته

 أهل بيته  ذكر أنّ  وجدناها تقتصر في معظم المصادر على ل رحيله للمشرقإذا بدأنا بفترة قب
ز بعد ليتجهّ  4تحصيله، مشتغلا على 3،للعلم اوشبّ ابن تومرت قارئا محبّ  2كانوا ذا دين وعبادة،

 5بناء دولة.ؤها التسلّح بالعلم، لتهيئة نفسه لعلمية إلى المشرق مبدذلك في رحلة 

ه قرأ على يذكر ابن القنفد أنّ  7وهي يومئذ دار علم.6،ةنت البداية من الأندلس فوصل قرطبكا
 ما في الأندلس الكثير، إلّا ولم يذُكر عن رحلته  8،م(0043هـ/ 412)ت القاضي بن حمدين

                                                           

-ه483بن تومرت أبو عبد الله محمد بن عبدالله المغربي السوسي المتوفي سنة  المهديعبد المجيد النّجار:  -1 
 .31م، ص 0923 -0113، مصر، 0، )د، د، ن(، طوآراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية وأثره بالمغرب م، حياته9981

م، 0904 -ه0333، ت(، دار الكتب الخديوية، )د، ط(، القاهرة، ، )دالصبح الأعشىأبي العباس أحمد القلقشندي:  -2 
 .310، ص 1، ابن خلدون: المصدر السابق، ج031ص 

 .310، ص 1ابن خلدون: المصدر السابق،ج -3 

 .016، ابن الدينار القيرواني: المصدر السابق: ص063ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص -4 

ه  فكرة الدولة كانت تراود ابن تومرت قبل رحيله للمشرق، فالمراكشي يذكر أنّ  من خلالها أنّ إذا رجعنا للمصادر يتضح لنا  -5 
اس في المشرق، أمّا ابن خلدون فيذكر أنه كان أوحد عصره في خطّ الرمل، ثم اطلع على جفور من بعض خزائن خلفاء بني العبّ 

لمراكشي: المصدر لحزاء يتحيّنون ظهور دولة يومئذ، انظر: اث نفسه بدولة لقومه على يده لمّا كان الكهان وادائما كان يحدّ 
خرمة الهجراني أبو محمّد الطيب بن عبد الله بن أحمد بام، 313، ص1ابن خلدون: المصدر السابق، ج، 036السابق، ص 

، جدة، 0، تح: بوجمعة سكري، خالد زاوري، دار المنهاج، طقلادة النحر في وفيات الأعيان الدهرالحضرمي الشافعية: 
موحدية والمشرق العلاقات بين الخلافة الوللمزيد أيضا انظر: ابتسام مرعى خلف الله: ، 20، ص 1م، ج3112هـ/0132

 .40، 41م، ص 0924-هــ0114دار المعارف، )د، ط(، القاهرة،  م،9481-9941/هـ142-423الإسلامي 
، المجهول الأندلسي: المصدر السابق، 031، ص القلقشندي: المصدر السابق، 63السابق،ص المصدرابن القطان:  -6 

 .011ص

 . 310، ص1، ابن خلدون: المصدر السابق، ج63الناصري: المصدر السابق، ص  -7 

، تح: محمد : الفارسية في مبادئ الدولة الحفصيةأبو العباس أحمد حسين بن علي بن الخطيب ابن قنفد القسنطيني -8 
، والزركشي: المصدر 011، ص م0912ي، الدار التونسية للنشر، )د، ط(، )د، ب،ط(، الشادلي النيقر، عبد المجيد الترك

 .1السابق، ص
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ه التقى هناك ببعض التيارات الفكرية والمذهبية وبالأخص ار مثلا "أنّ كالنجّ   استنتجه أحد الباحثين،
 1المدرسة الحزمية في الفقه والعقيدة وكان له تأثر بها."

 فيها  بلد يسمع أنّ  الرحال إلى أيّ  وكان يشدّ  2،م6001 هـ/410رحل إلى المشرق حوالي 

وقد نزل بالإسكندرية فقرأ عن الإمام  3.ليأخذ العلم من منابعه الصافية ،محدثاأو  ،أو فقيها ،لماعا
 5را في السياسة الشرعية،وكان آنذاك فقيها متبحّ  4،م(0036ـ/ هـ430)ت أبي الوليد الطرطوشي

ذكر الله، ولا مالكي المذهب، يلتزم بما التزم به المتصوفة من إقبال على الزهد والتقشف والعبادة و 
كل الخير في مخالطة الناس يؤمن بما يؤمن به بعضهم من العزلة والبعد عن الناس، بل يرى أن ّ 

وهذا الذي اتضح لنا في شخصية ابن تومرت فنراه تأثر بمعلمه، إذ أخذ عنه  6.ومقابلتهم ونشر العلم
دون:"وقد أخذ على نفسه ير على نهج التعليم والتدريس، يذكر ابن خلأصول المذهب المالكي والسّ 

بالتدريس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع، حتى تلقى بسبب ذلك أذيات في 
 7أحتسبها في صالح عمله." ،نفسه

                                                           

 .16عبد المجيد النّجار: المرجع السابق، ص  -1 
، وكذا ابن م0011هـ/411، أمّا صاحب الحلل الموشية يذكر أن رحلته كانت سنة 031المراكشي: المصدر السابق، ص -2 

 ~الأندلسي: المصدر السابق،ظم الجمان يذكر السنة الأولى من المائة السادسة، انظر: المجهول ا النّ خلدون والقلقشندي، أمّ 
ابن القطان: المصدر ، 031لقلقشندي: المصدر السابق، صا، 310، ص1لدون: المصدر السابق، جابن خ، 013ص

 .13السابق، ص

، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، : المهدوية ودورها في قيام دولة الموحدينصالح أحمد صالح -3 
 .436م، ص 39/03/3100، العراق، 3العدد 

، 9، ابن الأثير: المصدر السابق، ج1، الزركشي: المصدر السابق:ص013المجهول الأندلسي: المصدر السابق، ص  -4 
 .11، ص4، ابن خلكان: المصدر السابق، ج094ص

 .21مرجع السابق، ص عبد المجيد النّجار: ال -5 

 .11جمال الدين الشيال: المرجع السابق، ص  -6 

 .313، ص 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -7 
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وتتلمذه  م(0000/ هـ414)ت هي التقائه مع الغزالي الجدل، ا من المسائل التي أثارتأمّ 
وهناك من  1ابن تومرت التقى مع الغزالي، المصادر أنّ  وأخذ العلم منه. إذ ذكرت معظم ،على يديه

  3وهناك من ينفي ذلك من الأصل.2في لقائهما ويختمها بالله أعلم، ذهب إلى الشكّ 

 ، وداع صيته بالمغرب لما أثاره كتابه إحياء آنذاك الغزالي قد وصلت شهرته الآفاق أنّ نجد إذ 
 

حافزا عند ابن تومرت للسّعي والتطلع عنده  فكان 5.من معارضة وجدل بين المرابطين 4علوم الدين
آنذاك الفقيه  والغزالي يعدّ  6.وفكرية، بها تكون له عُدّة إذا ما أراد أن يواجه المرابطينإلى آفاق علمية 

العقلانية لا توصل للحقيقة، فاعتزل  بعدها أنّ والمتكلم المشهور في المدرسة النظامية في بغداد، استنتج 

                                                           

، الزركشي: المصدر السابق، 011ن القنفد: المصدر السابق، صاب، 063بي الزرع: المصدر السابق،ص انظر: ابن أ -1 
خلكان: المصدر السابق، ابن ، 313، ص1مصدر السابق، جلدون: ال، ابن خ63ابن القطان: المصدر السابق، ص، 1ص
 .016ابن الدينار القيرواني: المصدر السابق، ص ، 031قلقشندي: المصدر السابق، ص ال، 11، ص4ج

 .031انظر: المراكشي: المصدر السابق، ص -2 
 ، 313، ألفردبل: المرجع السابق، ص031، ص 9ابن الأثير: المصدر السابق، ج -3 

ر عبد الله عنان أنّ القصة التي نسجت حول إحراق كتاب الإحياء هي أسطورة نسجت كما نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل يذك -0
البيت، لتغدوا هالة تحيط بشخصيته وسيرته، وتذكي عناصر الخفاء والقدسية حول شخصه وإمامته. وقد اختير الإمام الغزالي لبطولتها 

من العلم، والدين، والورع، في العالم الإسلامي، ولشهرته الذائعة في المغرب، وصِلاته المعروفة  بالذات، لتبوئه يومئذ أسمى مكانة
بعاهل المرابطين وتأثيره الشرعي لديه وتأييده لدولته. لتكتمل بشهادته بعد ذلك في ابن تومرت بتبيان صفاته وعلاماته ما يدل على 

، انظر: عبد الله عنان: المرجع السابق م،0019هـ/ 413كان الإحراق عام مرت،أمره ومستقبله، وهذا الشيء يرفع من شأن ابن تو 
 .013، ص3ج

في قضية إحراق كتاب الغزالي و الحوار الذي جرى بينه وبين ابن تومرت، انظر: المجهول الأندلسي: المصدر السابق،  -5 
أبي عبد الله محمد بن خليل ، 63، 61ص صطان: المصدر السابق، ، وابن الق031، و المراكشي: المصدر السابق، ص014ص

، تص: الظاهر أحمد : تاريخ طرابلس الغرب المسمى التّذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها من الأخباربن غليون الطرابلسي
ر الطاه، 11يد النجار: المرجع السابق، صعبد المج، 12ه، ص 0319)د،ط(،  القاهرة،  الزاوي الطرابلسي، المطبعة السلفية،

مذكرة  ، وولمزيد أيضا انظر:31،  30، ص صم0922، الدار التونسية للنشر، )د، ط(، تونس، : الغزالي وعلماء المغربالعموري
، مذكرة شهادة ماستر، م(98/ ـه2قالغزالي وإبن رشد نمودجا )) إحراق الكتب في الغرب الإسلامي أبي حامدصابر قايدي: 

 م. 3109-0111/3102_0139يط، المسيلة، تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوس
 .23عبد المجيد لنجار: المرجع السابق، ص -6 
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ا فيما يتعلق بتأثر ابن تومرت أمّ  1نفسه.بح بذلك معلما لحركة صوفية واسعة هزت المغرب الدنيا وأص
ومشاريعه الدينية، وخصوصا فيما يتعلق بمعارضته  تومرتبالغزالي فهذا ظهر من خلال آراء ابن 

 3*أي في ثورته على جمود الفقهاء. 2.الكائنة بالمغرب للتقاليد الدينية
ما يوصف به بالرغم المهدي  وأنّ  4سهير إلى الأعماقدل في رأي جوللكن هذا التأثير لم يص

فسي الذي الصوفية، وإلى ذلك الجهد النّ في تراجمه من الورع والزهد، لم يبد قط ميلا إلى المعارف 
 الأساسي في بحوث الغزالي الدينية.يسمح للإنسان بالحياة في ضمير الحقائق الدينية، وهو الغرض 

وفي بعض النقط الكلامية  ،وفي علم الشريعة ،بينهما من خلاف في المناهجهذا إلى ما كان 
لتعاليم  ابن تومرت قد أنجذب نا لا ننفي أنّ ويزيد جورج مارسيه على ذلك فيقول:"أنّ  5".الأخرى

 6أفكاره، وذلك لأنه يختلف عنه في الطباع." كلّ الغزالي، ولكن لم يتبنى  
ه لقي لمشهورين آنذاك، إذ يذكر صاحب المعجب:"أنّ لقي أيضا ابن تومرت جملة العلماء ا

شيئا من الأصول والفقه والدين،  فأخذ عنه 8وهو رئيس الطائفة الشافعية آنذاك 7أبا بكر الشاشي

                                                           

 .313جورج مارسيه: المرجع السابق، ص  -1 

 .011، ص 3المرجع السابق، ج: عبد الله عنان -2 

ة، العدد السادس، ليبيا، ، مجلة كلية الدعوة الإسلامي: ابن تومرت علاقته بالغزالي وموقف ابن تيمية منهعبد اللطيف عبادة -3 
 .011م، ص0929هـ_0392

في مقال لنصر الدين جار النبي يذكر: أنّ مبادئ الموحدين في الفقه تتفق مع مبادئ والأفكار التي عبّر عنها الغزالي في كتابه  -*
لمباشرة للأصول )القرآن والسنّة( إحياء علوم الدين، وإصلاحاتهم مبنية على إحلال المنهج العقلي لتقرير الأمور الشرعية بالدراسة ا

 مبادئ وتعاليم حركةمحل المنهج المتبع آنذاك في بلاد المغرب، وهو دراسة فروع المسائل الفقهية، انظر: نصر الدين النبي سليمان: 
، 36عدد، مجلة الدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، ال(ـه483-324محمد بن تومرت الإصلاحية في بلاد المغرب )

 .   301ـ، ص هـ0133م/ ربيع الثاني 3113(، جوان )ب، م، ص
 .011ص ،3ج جولديسهير نقلا عن عبد الله عنان: المرجع السابق، -4
 .011صنفسه،   -5
 .313جورج مارسيه: المرجع السابق، ص  -6
 .031المراكشي: المصدر السابق، ص  -7
، مذكرة شهادة ماجيستر، تاريخ دراسة مقارنة مع الإمامة الإثني عشرية الإمامة عند ابن تومرتعبد الهادي الإدريسي:  -8

 .014م، ص0926-0921وسيط، أبو عمرانة الشيخ، جامعة الجزائر، 
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ومن نظرائه من  ،المحدث 1م(0011هـ/ 411)ت  وسمع الحديث على مبارك عبد الجبار
 2المحدثين.

ت الطويلة في المشرق كانت الأساس لسلوكه في إقامة ابن تومر  مهما يكن من الأمر، فإنّ 
المستقبل، ففي المشرق وجد ابن تومرت نفسه في جو فكري حافز، فالمجادلات الفقهية العظيمة 

 3التي كانت في المشرق خلقت لديه آثارا في نفسه.
ابن تومرت بصفة التلميذ فقط، بل جمع ما أراد جمعه وهضمه، ليأخذ  ولهذا لم  يكتف 
 بذلك 

 ر بطريقته منن فكره الخاص وتحرّ فكوّ   ي لدولة في أوج قوتهافة العالم الفقيه القادر على التصدّ ص
 

 أكثر في الأجزاء الموالية. ليبرز بذلك شخصيته التي سنوضحها 4الوصايا المشرقية،
 شخصيته الدعويةالمبحث الثاني: 

 وإصلاح لا: رجل دينأوّ 
 ساسها حركة دينية جاءت لخدمة أغراض سياسية، فإنّ نجدها في أين إذا رجعنا لدولة الموحدّ 

 ،داعيها ابن تومرت ومند رحلته العلمية ورجوعه للمغرب، كان قد أعطى لنفسه صفة المصلح الديني
 يلقي المواعظ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. و يبالغ في الإنكار، إذ 

أهل بيته أهل  ته قد وصفوا أنّ ولا نستغرب ذلك، فإذا رجعنا للمصادر نجدها في ذكر بدايا
ه كان ملازما للمسجد وهذا دليل على نشأته الدينية. كما يصفه ابن القطان أيضا:"أنّ  1نسك ورباط،
 ليشبّ على ذلك ويتوسع فيها في رحلته العلمية أكثر. 2ليس له صبوة ولا شهوة،" ،ودرس اللوح

                                                           
 .031المراكشي: المصدر السابق، ص  -1

 .014عبد الهادي الإدريسي: المرجع السابق، ص  -2 
، تر: أمين الطيبي، الدار العربية ين الثاني عشر والثالث عشرحركة الموحدين في المغرب في القرنروجي لي تورنو:  -3 

 .01م، ص 0923تونس،  -للكتاب، )د، ط(، ليبيا

 .13جورج مارسيه: المرجع السابق، ص  -4 
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صلاح، فهو في دينه ذهب في ابن تومرت كان رجل دين وإ ومن هنا نستطيع أن نقول أنّ  
فا مخشوشنا، ه كان ورعا ناسكا متقشّ إذ يذكر ابن خلكان:"أنّ  3عبادته وتقشفه إلى درجة التصوف،

 مقبلا على العبادة، لا يصحبه من متاع الدنيا إلّا  ،مخلولقا، كثير الإطراق بسّاما في وجوه الناس
عة، حافظا للحديث، عارفا بأصول الدين كان عالما بالشريو  5وهذه عادة المتصوفة، 4عصا وركوة"،

التقاليد والأخلاق السائدة في وعلى  ،الذي جعله ثائرا على الحكم في عصرهوهذا  6والفقه،
 7مدينة، وكلّ بلد  إذ من المشرق نجده يقف على كلّ  الإسلامية قبل أن يعود للمغرب.المجتمعات 

ا أفضى ذلك إلى أذيته في ممّ  8را له،آخذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدءا وشعا
 11ورميه في البحر من السفينة أثناء عودته للمغرب. 10ونفيه من الإسكندرية* 9مكة،

 ،ة وحدهم في نهيهم عن المنكربوعظ العامّ يكتفي  ه لاأنّ ، أكثرمن المتصوفة والميزة التي تقربه 
منطقة مرّ  ، وقد فعل ذلك في كلّ أ عن نهي أولي الأمر كذلك من الملوك فما دونهمبل كان يتجرّ 

                                                                                                                                                                                     

 .61، ص 3الناصري: المصدر السابق، ج، 310، ص1لدون: المصدر السابق، جابن خ -1 
 .91ابن القطان: المصدر السابق، ص -2 

-ه0131، بيروت، 3، دار المعرفة، ط: دولة المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقيمحمد الصلابيعلي  -3 
 .313م، ص3119

 .11، ص 4ابن خلكان: المصدر السابق، ج -4 

، المعهد الملكي للثقافة م9871-9984/ـه222-492: الدولة والمجتمع في العصر الموحديالحسين أسكان -5 
 .                                11، صم3101الرباط، الأمازيغية، )د، ط(، 

 .094، ص9ابن الأثير: المصدر السابق، ج -6 

 .002د زنبير: المرجع السابق، صمحمّ  -7 

-ه0131، عمان، 0، دار الخليج للنشر والتوزيع، طالمغرب العربي في العصر العباسيعبد الرحمان حسين العزاوي:  -8 
 .001م، ص3100

 .11، ص4خلكان: المصدر السابق، ج ابن -9 
 .11كان إذا خاف من بطش وإيقاع فعل به، خلط في كلامه، فينسب إلى الجنون، انظر: ابن خلكان: نفسه، ص  -*

 .036المراكشي: المصدر السابق، ص  -10 

لكان: ابن خ، 93ابن القطان: المصدر السابق، ص ، 036المراكشي: المصدر السابق، صللمزيد والتفصيل، انظر:  -11 
 .61، ص 3الناصري: المصدر السابق، ج، 11، ص 4المصدر السابق، ج
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كش خلال مناظراته لعلمائها وبمحضر علي بن يوسف بن وأخيرا مراّ  2كبجاية وتلمسان،1بها،
فسلوكه  4به يجد استجابة من الجماهير ورفضا من الحكام، وكان في كل مكان يحلّ  3.تاشفين

ف وتصنيف فكره، فتصوّ  ،فيمذهبه الصو فكاره النظرية في الكشف عن هويته و وتصرفاته، أبلغ من أ
 5ابن تومرت تصوف عملي، كما تبلور وتطور في رباطات السوس.

هي عن المنكر فقال: كان أولائك الأمر بالمعروف والنّ  ق على مبدءسهير فقد علّ ا جولدأمّ 
ه كان أيضا ذريعة لمغامرين سون مخلصون، ولكنّ الذين يحاولون تغيير وجه الأمور رجال متحمّ 

غة الدينية على حركة ثورية، فقد  السلطة بطريقة سهلة، فيسبغون الصبلون الوصول إلى أذكياء يحاو 
كان الأمر بالمعروف شعار الحركات لقلب أسر حاكمة، ورفع آخرين إلى مكانها، وهو يبدأ بنقد 

الوصول إلى الغاية  وإثارة الجموع، فإذا نحج ذلك تمّ  ،الأسرة الحاكمة ثم يتلوا ذلك شهر السيف
  6شودة.المن

 ثانيا: رجل علم

من التهافت  االانتقائية الفكرية التي تميّز بها ابن تومرت مند شبابه، خلقت لديه نوع إنّ 
والتنقل بين  ،ا دفعه إلى السفرلتحصيل العلوم والبحث عن الحقيقة في إطار طموحه العلمي، ممّ 

                                                           

 .13: المرجع السابق، ص الحسين أسكان -1 

 .34حسن علي: المرجع السابق، ص -2 

: هو الأمير علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني، كان ملكا كبير فاضلا، معتدلا، عظم في علي بن يوسف بن تاشفين -3 
لك واتسق العز وملك جميع المغرب إلى الأرض الأندلسية والجزر الجوفية وبلاد القبلة بأسرها، وخطب  على أكثر من أيامه الم

ألفي منبر وسلك طريق أبيه في أمورها كلها، وتوفي في ثالث رجب سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، أنظر: لسان الدين ابن 
، تح: أحمد مختار العبادي، لقسم الثالث من كتاب أعمال الأعمالالعصر الوسيط ا تاريخ المغرب العربي فيالخطيب: 

 .2الزركشي: المصدر السابق، ص، 343، ص م0911(، الدار البيضاء، )د، ط محمد ابراهيم الكتاني، دار الكتاب،
 .34، ص حسن علي: المرجع السابق -4 

 .13حسين أسكان: المرجع السابق، ص  -5 

 .012، ص3لله عنان: المرجع السابق، جنقلا عن عبد ا جولديسيهر -6 
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بمدارس فكرية في المشرق،  أثرّ فكان له ت 1.المراكز العلمية من المغرب إلى المشرق مرورا بقرطبة
 2ق أهدافه، فأضحى بذلك رجل علم في عصرهفأخذ عنها ما يواتي شخصيته ومعتقداته ويحقّ 

 بصفة جذرية عن نظرائه المرابطين. مختلفا

زة، فأسس كلّا من العقيدة والشريعة على القطع السمعي وبنظرياته المعرفية المتميّ  عرف بمنهجه     
هم لم إذ رأى أنّ  3ل في المذهب المالكي،والمتمثّ  ،نلتقليد الذي كان عليه المرابطو ا اوالعقلي، نابذ

واكتفوا بالأحاديث المجموعة في كتب  ،يعودوا يرجعون إلى الأصول يستنبطون منها الأحكام
ه عالم نفسه يرى أنّ  ، فقد كان ابن تومرتضير في ذلك ولا 4.الفروع، فجعلوها مرجعهم الوحيد

 ضحاتّ د. و دّ زمانه، المج

فأجابه بأنّ العلم  ،الذي كان يريد المشرق لأخذ العلم 5،من خلال جوابه لعبد المؤمن بن عليهذا 
 6الذي تبحث عنه في المشرق هو في متناولك في المغرب.

ه انتقائي تلفيقي، إذ جمع بين كثير من ه قد وصف بأنّ فنجده أنّ  ،ا من ناحية مذهبهأمّ 
ه كان حافظا "أنّ  فيقول: انيصفه ابن القطّ  7ا من العقائد والنظريات،فأضحى بذلك مزيج ،المذاهب

                                                           
، م0996، تح: عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر، )د، ط(، المغرب، يطلب أعز مامحمّد بن تومرت )المهدي(:  -1

 .02مقدّمة المحقق، ص 

 .313علي الصلابي: المرجع السابق، ص -2 

، تحولات ي بن تومرت الأعجمية بين المندجنين بالأندلسمرشدة المهدد عبد الواحد العسري، فريد بن عزوز: محمّ  -3 
م، 3101ديجنبر  03 -00 -ه0131صفر  09 -02الفكر الإسلامي، أعمال الندوة الدولية المنعقدة بتطوان، يومي 

 31، ص م3106ه/ 0132تطوان، المغرب، 

 .033عصمت دندش: دور المرابطين في نشر الإسلام، ص -4 
 سنة سبع وثمانينمَو لِده: هو بن علوى بن يعلى بن مروان لقبه الموحدون بالخليفة أمير المؤمنين،  :عبد المؤمن بن علي -5 

ا توفي المهدي تفاوض البقية وأصحابه فيمن يكون إمامهم، فوقع اتفاقهم على عبد المؤمن لما كانوا يشاهدونه من لمّ وأربع مائة، 
، 013، 013دلسي: المصدر السابق، صنظر: المجهول الأنم، ا0033هـ/ 436توفي في سنة تعظيم له بمحضر أصحابه، 

 .364، 311، ص ص 31للمزيذ أيضا انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج

 .011، ص3ج،المرجع السابق، عبد الله العروي: 01البيذق: أخبار المهدي، المصدر السابق، ص -6 

 .30، صم0994، مراكش، 3المطبعة والوراقة الوطنية، ط ،: الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأدبحسن جلاب -7 
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فكان رضي الله عنه مأوى  ،ابا، فعمّر مجلسه الطلبة والصالحونمتصورا ألمعيا نقّ  ،عالما بالمذاهب
يذكر  3،من الآيات القرآنية 2فأخذ عن الأشاعرة في تأويل المتشابهة  1لأهل الخير والعلم."

علم الاعتقاد على الطريقة الأشعرية، وكان أهل المغرب ينفرون  ،إليه جلّ ما يدعو " أنّ :المراكشي
 من هذه العلوم.

 5عنه والتوحيد، 4كما تأثر بمذهب المعتزلة في التحليل وتنزيه الله تنزيها مطلقا بنفي الصفات
الذي  ،من الجانب الفقهي م(0113ه/ 141)ت  ه أخذ عن ابن حزمأنّ ، فنرى فضلا عن ذلك

ى التقليد الذي حاربه يسمّ  المذاهب الأربعة المعروفة، وهو ما يرى فيه عدم التقيد بآراء مذهب من
أسماء الله الحسنى  وجعل ،والوقوف على نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 6ابن حزم،

  7والقرآن الكريم هي الأسماء التي يجب على المسلمين التزامها دون التعرض للصفات.

                                                           

 .66ابن القطاّن: المصدر السابق، ص -1 
في القرآن الكريم آيات محكمات، وآيات متشابهات، ) الرحمان على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم(. كان المغاربة  -2 

لواردة من غير تأويل ولا صرف لها عن مدلولها اللغوي، ) يقولون برأي مالك والسلف في الاعتقاد بظاهر النصوص والصفات ا
الاستواء معلوم والطريقة مجهولة والسؤال عنه بدعة(، وقد نادى ابن تومرت بالتأويل، ضدا على المرابطين ونعتهم بالمجسمة 

 .33ويرى أنّ الشرع قد أجاز لنا التأويل في اللغة، انظر: حسن جلاب: المرجع السابق، ص 
 .413، ص: المرجع السابقأحمد صالح صالح -3 

 اج دقيق، أنّ الله واحد أحد ليست له صفات قائمة في ذاته ولا زائدة منفصلة عنها، ولا يعترف إلّا جَ ابن تومرت يعد حِ   -4 
سن بالأسماء الحسنى، وهي التي سمّى بها نفسه على وجه التحديد، لا يجوز فيها القياس أو الإصلاح أو الانشقاق، انظر: ح

 . 31جلاب: المرجع السابق، ص 

، مجلة الكلية الإسلامية في بلاد المغرب محمد ابن تومرت ودوره في إغناء الحياة العلميةد حسن محمود: شفاء محمّ  -5 
 .420، 421، بغداد، )د، ت، إ(، ص 4الجامعة، جامعة بغداد، العدد

 .413صالح أحمد صالح: المرجع السابق، ص -6 

 .320مود: المرجع السابق، ص شفاء حسن مح -7 
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 ارتكاز الدعوة عليها. يقول ابن خلدون:و والعصمة  1رأي الشيعة في فكرة المهدوية وكان على
ف بذلك كتابه في الإمامية الذي "وكان من رأيه القول بعصمة الإمام على رأي الإمامية الشيعة، وألّ 

 3وصار هذا المفتتح لقب على ذلك الكتاب." 2أعز ما يطلب،افتتحه بقوله 
دريس وإلقاء الخطب والدروس على أتباعه، وكان يتقن اللغتين كما مارس ابن تومرت الت

فقام بالتنشيط الدائم لدراسة القرآن والحديث وجعل دراستهما أساسا في الجانب  4العربية والبربرية،
 5،ف لهم مختصرين اثنين من أهم مدونات الحديث هما: مختصر الموطأالتربوي في دعوته، فألّ 

لى النصوص والأحاديث، وحذف الأسانيد لتسهيل حفظهما ع ومختصر مسلم، اقتصر فيه
  7.وآخر سمي بالأمانة ،اه القواعدووضع لهما كتابا آخر في العقيدة سمّ  6.وشيوعهما بين العامة
يحتوي على سبعة أحزاب على عدد  ،ما يطلب،كتابه المرشدة فاته بعد أعزّ ومن أشهر مؤلّ 

ان:"ومن نعمه رضي يذكر ابن القطّ  8احد بعد كل صلاة،ام الأسبوع، وأمر أتباعه بقراءة حزب و أيّ 
حزب من  ، بعدما أخذهم بقراءة حزب واحد منه كل يوم إثر صلاة الصبح ،الله تعالى عنه عليهم

 ،والإيمان ،والعلم بحقيقة القضاء والقدر ،القرآن وهو سفر مجلد، يحتوي على معرفة الله تعالى

                                                           

المهدوية في بلاد المغرب الإسلامي دراسة في مذكرة أمينة قاسمي:  :عمق أكثر في فكرة المهدوية في المغرب، انظرللتّ  -1 
، مذكرة شهادة ماستر، تخصص تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي، محمد دلباز، والأبعاد السياسية المرتكزات الفكرية

 م.3106 -3101ه/ 0132 -0136
الحركة الدينية د طهراوي: نظر: محمّ في الإمامة وفي التوحيد والعلم، ايضع فيه مبادئه ونظرياته وأرائه في مختلف الأصول و  -2

، مذكرة ماجيستر، تخصص تاريح وحضارة المغرب الإسلامي في العصر الوسيط، المرابطين والموحدين دراسة مقارنة عند
 .39م، 3104/3101بكر بلقايد، تلمسان،  العبدلي لخضر، جامعة أبي

 .63،  الناصري: المصدر السابق، ص310، ص 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -3 

 . 413صالح أحمد صالح: المرجع السابق، ص -4 
 م.0914 -هـ0333الشرفية، )د، ط(، الجزائر،  ، )د، ت(، مطبعة فونتانةالإمام المهدي موطأد ابن تومرت: نظر: محمّ ا -5
تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس عبد المجيد النجار:  -6 

 .92م، ص0994ه/0104، هيرندن، فيرجينيا، 3، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طالهجري

 .064، ص3ه عنان: المرجع السابق، جعبد الل -7 

 .411السابق، ص حمد صالح: المرجعصالح أ -8 
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ما أخبر النبي وما يجوز عليه، والإيمان ب ،لى وما يستحيلب الله تعا، وما يجوالإسلام والصفات
  1".صلى اله عليه وسلم..
نادى بترك و عمل على نشر إيديولوجية عقلانية الطابع، و كشخصية علمية،   برز ابن تومرت

فأضحى بذلك رجلا شغوفا بضرورة حسم موضوع  2التقليد والعودة إلى الأصول لفتح باب الاجتهاد،
 3الوسائل كمبرر موضوعي للوصول لهدفه وطموحه، سلطة على العموم، فاستخدم كلّ المرابطين وال

 وهذا ما سيتضح أكثر في شخصيته السياسية. 
 اسيثالثا: رجل سي

أو عالما مقتصرا على  ،ع في علوم الديند رجل واعظ له تضلّ ابن تومرت لم يكن مجرّ  إنّ 
بين  ،ان فكرا يربط بين المعرفة والواقعةتحصيل العلم للوقوف عند الجانب النظري منها. بل ك

خاصية تسيطر على  "فإذا رجعنا للطموح، نجده 5.طموحات فكرية وسياسيةذو  4النظرية والعملية،
تحقيق بهذا ، وتجميع كافة الطاقات لكثير من القادة والزعماء، فيدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد

أو الأمة التي يقودونها،  ،السلالة التي يرأسونها الطموح، إن على المستوى الفردي أو على مستوى
د في تجسّ  وهذا ما 6"ويكون هذا في معظم الأحيان على حساب الأمم والدول والكيانات الأخرى،

 7الدرجات. ليكون رجلا سياسيا من أعلى ،شخصية ابن تومرت وأهله

                                                           

نظر مقال: محمّد العسري، فريد بنعزوز: والتحليل في المرشدة ا، ولتوسّع أكثر 20، 21ابن القطان: المصدر السابق، ص -1 
 المرجع السابق.

، م0993، بيروت، 1، المركز الثقافي العربي، طنحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيد عابد الجابري: محمّ  -2 
 .334ص 

 .09، 02السابق، مقدّمة المحقّق ص  ابن تومرت: المصدر -3 

 .009د زنبير: المرجع السابق، صمحمّ  -4 

 .313، ص0، جم0921، دار الرشاد الحديثة، )د، ط(، الدار البيضاء، : المغرب عبر التاريخإبراهيم حركات -5 
م، ص 0924/هـ0114، مصر، 0مكتبة النور، ط، حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلاميعماد الدين خليل:  -6 

14. 
 .009محمد زنبير: المرجع السابق، ص -7 
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لال تسلسلها غير لا يرى من خ ،فالمتتبع لحياة ابن تومرت وما صاحبها من حوادث وأحداث
ق في زته أهداف دعوته الدينية إلى خوض غمار السياسة، ولكن قليلا من التعمّ عالم مصلح حفّ 

وإقامة حكم جديد  ،وضع مخططا ثوريا لزعزعة الحكم المرابطي تنظيماته ودعوته توضح لنا أنه قد
وجهز له الطاقة  ،دافد له الأهحدّ  اأي قد وضع في رأسه مشروعا حضاري 1مبني على أفكاره وأرائه.
  2ة عملية.ذلك في خطّ  وجسّد كلّ  ،الإمكانية والبعد الزمني

فمند عودته من المشرق ودخوله للمغرب بدأ بتحليل الأوضاع التي كانت سائدة في دولة 
أن يضع يده على نقاط الضعف والمطاعن التي يمكن أن ينفذ منها استطاع  و ،المرابطين بذكاء

وتبين  3.إن على المستوى الديني، أو على مستوى الأخلاق والفكر ،والتنديد بهمإلى نقد المرابطين 
 في النقاط التالية: مدى احترافيته

 ،والتي دلّ  4استغل ابن تومرت قضية إحراق كتاب الإحياء للغزالي ليجعل منه قميص عثمان
ان في الأخير لقطّ ليصفهم ابن ا 5،على أزمة روحية ثقافية في أوساط العلماء والطلبة بالمغرب

ف مثله سببا "وقد كان إحراق هؤلاء الجهلة لهذا الكتاب العظيم الذي ما ألّ  بالجهلة فقال:
ستارا له، فهو لم يعمل تقريبا وقد استعمله ابن تومرت  6لزوال ملكهم وانتثار سلكهم..."

  7أراء الغزالي، بل كانا شخصيتين مختلفتان عن بعضهما. بكلّ 

                                                           

 -الرباط ،0، مجلة المناهل، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، العددالموحدون ثورة سياسية ومذهبيةعباس جراري:  -1 
 .29م، ص0961/ نوفمبر هـ0391المغرب، ذو القعدة 

، مصر، 0والنشر والترجمة، ط ، دار السلام للطباعة والتوزيعالمشروع الحضاري نحو فهم جديد للواقعار: عبد الكريم بك -2 
 .03م، ص3101/هـ0130

 ه/432 -491: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر طوائف الثاني عصمت عبد اللطيف دندش -3 
 13صم 0922 -ه0112، بيروت، 0، دار الغرب الإسلامي، طم9949 -9992

 .32عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرابطين، ص  -4 
 .031د زنبير: المرجع السابق، صمحمّ  -5
 .63، 63ابن القطان: المصدر السابق، ص -6
 .39عصمت عبد اللطيف: المرجع السابق  -7
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  ّما تَصَرَفَ تَصَرُّفَ مصلحٍ للمرابطين، وإنّ  لم يسلك فورا مسلك العدوّ ا عاد للمغرب لم 
ها ولعلّ  افبدلا أن ينطلق بسرعة نحو الأراضي المرابطية أمضى شهور  أخلاقي وفقيه ليس إلاّ.

الجزء الشرقي من الشمال الإفريقي يدُرس ويلقي المواعظ، فحرّك الرأي العام في  سنوات
   1ومريدين. اخذ لنفسه أتباعحوله واتّ 

 ،ل في شؤون الدولة وهذا مبدأ يعتبر وسيلة للتدخّ  2بدأ آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر
 4ملتمسا فيه طريقه على محاولة الاحتكاك بالجماهير، 3الحاكمة ودعوة لتغيير الأوضاع،

 ةٍ أخرجت للَّناس تأمرونَ كنتم خير أمّ ﴿ 5دحي به العلم ويعلم الطلبة، وكثيرا ما يردّ يُ 
لثورات  اه كان شعار سيهر:"أنّ يقول جولد [001آل عمران: ] ﴾ بالمعروفِ وتنهونَ عنِ المنكرِ 

التي كانت دائما مهدا خصبة لأولئك الذين  ،أسر في المشرق وكذلك في إفريقيا الشمالية
 6يريدون إقامة صرح سياسي فوق أسس دينية."

 7ني التي تعتمد عليه دولة المرابطين،حاول ابن تومرت تجريد الدولة من السند العلمي والدي 
 إلى علم فأخذ يدعو 8المتمثلة في السير على النسق المالكي،القائم على إيديولوجية دينية 

التي كان أهل المغرب ينفرون منها ويعادون من ظهرت عليه الاعتقاد على الطريقة الأشعرية 
قوما صياما على  ور، بأن وجدق فيها والظههذه العلوم، فجرت له مناظرات كان له التفوّ 

                                                           
 .01روجي لي تورنو: المرجع السابق، ص -1
 .90عباس جراري: المرجع السابق، ص -2
 .31سن جلاب: المرجع السابق، صح -3
 .90عباس جراري: المرجع السابق، ص  -4
 .31حسن جلاب: المرجع السابق، ص -5

 .012، ص 3نقلا عن عبد الله عنان: المرجع السابق، ج سيهرجولد -6 
 .030د زنبير: المرجع السابق، صمحمّ  -7 

 .030نفسه، ص -8 
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ة بضاعتهم وقلّ  ،وبيان مدى جهلهم ،فحرص على فضحهم 1جميع العلوم عدا علم الفروع،
 2في العلوم الدينية.

 وبتصرفات النظام المرابطي بوجه عام. ،التشهير بإسراف هاته الدول، وانحرافها 
  ّيحين وقت العمل  اتكوين عدد من الطلبة الذين يمكن استصلاحهم كأطر ذات كفاءة لم

 3ا يصل إلى غايته.أي لمّ ،
 عائه العصمة والمهدوية، فهي تعتبر وسيلة قصوى في بإدّ  4إثارة الانتباه لشخصيته وزعامته

 .التعبير عن المعارضة السياسية لنظام القائم، وهي فكرة إيديولوجية لجمع الأنصار والأتباع
 طته الحقيقية ومع إبقاء نفسه في التوصل إلى كل أهدافه مرحلة بعد مرحلة دون فضح خ

 5الميدان العلمي والديني.
مة، فقد ما كانت حركة ثورية سياسية منظّ د دعوة دينية، وإنّ لم تكن دعوة ابن تومرت مجرّ 

كانت دعوته عبارة عن انتصار مذهب و  ئل لقلب نظام الحكم المرابطي، عمل بمختلف الوسا
 بذلك رجلا بارغماتيا. تجاهات مهما كانت ليغدوراء والاالآ ف كلّ فقد وظّ  6على مذهب آخر،

 بن تومرتالمبحث الثالث: الأساس العملي عند ا
 مرحلة ماقبل الدعوة لا: أوّ 

ها شخصية تستهوي من حولها إلى أقصى حد، نفس بسيطة ومعقدة في آن واحد، حالم إنّ "
معية والإخلاص، آمن برسالته ه سياسي بلغ الغاية في الألأنّ  وطموح إن شئنا، مصلح ديني وعالم، إلاّ 

                                                           

 .039المراكشي: المصدر السابق، ص -1 

 .141علي حسن: المرجع السابق، ص حسن -2 
لنجاح الجديدة، د المغراوي، مطبعة ا، تنيسق: محمّ الاقتصاد -المدينة -المغرب في العصر الوسيط الدولةد زنبير: محمّ  -3

 .031، 034م، ص 0999/ هـ0131، الرباط، 0ط
 .033، صد زنبير: الخلفية الإجتماعيةمحمّ  -4 

 .033، 000، 019نفسه، ص  -5 

 .93باس جراري: المصدر السابق، صع -6 
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كيف  ف 1".قها، كان شعلة ذكاء ونفس لا تخلوا من الرقةّ الحضاريةغبة إلى أن يحقّ إيمانا أفضى بالرّ 
 كانت مرحلة ما قبل الدعوة عند ابن تومرت؟

هي لة في الأمر بالمعروف والنّ اظ والخطباء في أحاديثهم والمتمثّ بداية سياسة الوعّ الفي بع اتّ 
ة وهو على حال من ليقيم فيها مدّ م، 0002هـ/ 403سنة  4إلى بجاية 3يةمن المهدّ  2ر،عن المنك

فبإقامته في ملّالة شهدت تطورا حاسما في الفكرة السياسية عند  5*،لةالإنكار ليطرد بعدها إلى ملّا 
ل الأمل إلى عزم على القيام فعلا بتغيير، باختيار رجال ابن تومرت، فخلال هذه الإقامة تحوّ 

بعد المرور على  8ه بعدها إلى مراكش،اتجّ  7وهناك لقي كبير صحابته عبد المؤمن بن علي. 6اء،أكفّ 
ورفضا  ،وهو على نفس الحال، يلقى ترحيبا من الناس( 11)الملحق  9ة، تلمسان وفاسمناطق عدّ 

                                                           

 .342، 346ليفي بروفنسال: المرجع السابق، ص  -1 

 .031د زنبير: المرجع السابق، ص محمّ  -2 

من صفاقسّ إلى المهدية مرحلتان، كانت مدينة ذات حطّ وإقلاع سفن الحجازية القاصدة إليها من المشرق، : يةلمهدّ ا -3 
نظر: محمود مقديش: ا، وهي من القيروان على مرحلتين، وهي في نحر البحر باسمهفسميت وهي مما أحدثه عبيد الله المهدي 

 . 003المصدر السابق، ص 

غرب الأوسط وعين بهي على البحر فوق جرف حجر، ولها من جهة الشمال جبل يسمى مسيون، كانت مدينة ال :بجاية  -4 
 .93، 93نفسه، ص  بلاد بني حماد.

 : الحموي:نظرقرية قرب بجاية على ساحل بحر المغرب، كانت تسمى بالبربرية تاملالت، االتشديد  بالفتح ثمّ  :لةملّا  -*
 .03تهميش المحقّق.  صأخبار المهدي،  ق:، البيذ029، ص 4المصدر السابق، ج

 .12، ص 4ابن خلكان: المصدر السابق، ج -5 

 .000عبد المجيد النّجار: المهدي ابن تومرت، ص  -6 

 . 313، 313، ص 1دون: المصدر السابق، جابن خل -7 

عشر ميلا من أغمات، مدينة استجدها يوسف بن تاشفين في صدر سنة سبعين وأربعمائة، كانت في  اثنيعلى  :مراكش -8 
، 10، 11ظر: محمود مقديش: المصدر السابق، صلأقصى، وكانت دار ملك لمتونة ، انوقت بنائها من أكبر مدن المغرب ا

: تع: سعد زغلول الاستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغربا أنظر: المراكشي: وللمزيد أيض
 . 93، 93، ص 0924عبد الحميد، دار النشر المغربية، )د، ط(، الدار البيضاء، 

ى ية منها تسمّ مدينة منقسمة بمدينتين، بينهما نهر كبير يأتي من عيون تسمى صنهاجة، والمدينة الشمال :فاس -9 
 .19، ص0نظر: محمود مقديش: المصدر السابق،جقرويين،والجنوبية تسمى الأندلس، اال
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لظ من الحكام والمسؤولين، ليلتقي أخيرا بأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، فوعظه وأغ
 2لما رأى من استهتار وفساد. 1عليه القول

 سنة كشفي مراّ  م0031هـ/ 434سنة  بهذا أجريت له مناظرة مع فقهاء البلاط المرابطي
وكانت قبلها في فاس، فكانت له الخطوة الأكثر جرأة، من مواجهة الناس في الشارع إلى مواجهة 

عرف ما يقول، حاشا رجل من الأندلس يذكر صاحب المعجب" فلم يكن فيهم ما ي 3الأمير مباشرة،
ا عرف عنه من اسمه مالك بن وهيب، ففطن لفطنته وأشار إلى الأمير بقتله، ولكن الأمير رفض لم

وهذا دل على سذاجته السياسية التي أودت بالدولة وتركت لابن تومرت 4 صلاحه وقوامه لليل".
  5السلطة ليطور مشروعه.

سيكون مقر  حيث 6بداية افتتاح دعوته، فنزل تينمل خرج ابن تومرت منفيا لتكون بهذا
 ابن تومرت قد سلك مبدأين في المرحلة الأولى: ضح أنّ تالدعوة. ومن هنا ي

 أولا: إماتة المنكر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شرب خمر وسفور ونساء، واختلاطهنّ 
 بالرجال في الأسواق.

 ،لفقهاء المالكيةلبة وبناء المساجد ووقوف في وجه ة، بتعليم الطثانيا: إحياء العلم والتنوير العامّ 
 7بهذا يبرز عجز وعلّة المرابطين.و 

 
 

                                                           

 .313، ص 1: المصدر السابق، ج ابن خلدون -1 

 .31ص، المرجع السابق فتحي زغروت: -2 

 .062، ص 3ج، المرجع السابق: عبد الكريم غلاب -3 

 .011، 039المراكشي: المصدر السابق، ص -4 

 .062، ص 3عبد الكريم غلاب: المرجع السابق، ج -5 

جبل عالي جدا شديد البرودة، يزدحم السكان فيه منكل جهة، وعلى قمته مدينة تحمل إسمه وهي عامرة ، فيها  :تينمل -6 
 ، تر: محمد الحجي،وصف إفريقياد الوزان الفاسي: نظر: الحسن بن محمّ عية المهدي وعبد المؤمن بن علي، ادفن الدا

 .010، ص0م، ج0923، بيروت، 3محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط

 .31حسن جلاب: المرجع السابق، ص -7 
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 المهدوية والتمهيد للدولة الموحدين إعلانثانيا: 
أسفرت المناظرة التي جرت بين ابن تومرت و فقهاء البلاط المرابطي عن طرده، وذلك خشية 

لكن هذا الطرد ستدفع ثمنه  ركز الفقهاء وتبيان العلّة فيهم.م ة، فضلا عن إضعافتأثيره في العامّ 
فها هذا سيكلّ و  ،فها هذا قد حددت مصير دولتهاصرّ بت دولة المرابطين ثمنا غاليا، فلم تكن تعلم أنّ 

 . 1زوالها
و كان  2أفكاره بين تلاميذه و مريديه وأنصاره، ه ابن تومرت إلى تينمل حيث بدأ يبثّ في البداية توجّ 

 ا يجعلها مركزا صالحا لتوجيه شؤون الدعوةع به من حصانة ومناعة ممّ ختياره لتينمل لما تتمتّ ا
 3.وإعلانه للمهدوية، فلماذا ربط ابن تومرت اسمه بالمهدوية؟

ال لما يريد، قام ابن تومرت فيهم خطيبا فقال:" الحمد لله الفعّ  4م0030هـ/ 404في سنة 
د رسول الله ، ولا معقب لحكمه وصلى الله على سيدنا محمّ القاضي بما يشاؤه، لا رادّ لأمره

ر بالإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يبعثه الله إلى نسخ المبشّ 
المغرب الأقصى، وزمانه آخر الزمان، والاسم الاسم  . مكانه، وإزالة الجور بالعدلالباطل بالحقّ 

ا فرغ المهدي من كلامه بادر إليه عشرة رجال من أتباعه وقالوا عل، فلمّ والنسب النسب، والفعل الف
 فيك فأنت هو المهدي، فبايعوه كما بايع الصحابة رسول الله، هذه الصفة لا توجد إلّا  له: إنّ 

                                                           

 .36، 31، ص حسن علي حسن: المرجع السابق -1 
ت الفترة الأولى من حركة التي كان مسرحها معقل تينملل مجهولة لمدة طويلة، إذ الإخباريون لا يفصلون الكلام على * ظلّ 

، 3م، انظر: عبد الله العروي: المرجع السابق، ج0032ـ/ هـ433طية سنة ، إلّا بعد أن بدأت مهاجمة الدولة المرابنالموحدي
 .043ص 

دار النّصر للتوزيع ، ر السياسي للمغرب من الفتح الإسلامي إلى آخر القرن العاشر هجريالتطوّ طاهر راغب حسين:  -2 
 .312صم، 3111هـ/ 0134، القاهرة، 3والنشر، ط

 .36حسن علي: المرجع السابق، ص -3 

ن فيذهب إلى الشك اا ابن القطّ أمّ م، 0030ـ/ هـ404ة يذهبان إلى ذكر بيعته سنة ابن خلدون وصاحب الحلل الموشي -4 
، المجهول ـ311، ص 1لدون: المصدر السابق ، ج، انظر ابن خم0030ـ/ هـ404م و0031/ ـهـ401مابين سنة 

 .033بن القطان: المصدر السابق، ص ا، 016ابق، ص: المصدر السالأندلسي
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بايعوه على أن يكونوا معه يدا واحدة على القتال والدفاع عنه، فبايعه أصحابه العشرة تحت الشجرة 
  1بالمبايعة..." بر بعد ذلكوتتابع البر 

في خاتمة المطاف بعد مراحل  إلاّ  دعوى المهدوية لم تأت ص يتضح أنّ ومن خلال النّ 
ر نحو تحقيق الغاية سير بأناة وتَـبَصُّ والّ  ،الجو المناسب لذلك ةوتهيئ ،مخططة لتكييف العقول

وبطبيعة الحال لم يكن ، ج لشخصيته ويستقطب أكثر الأنصار وبها أراد أيضا أن يروّ  2المنشودة
إذ يذهب سعد زغلول في هذا  3المغاربة القوي و ارتباطهم القديم بآل البيت، يخفى عليه حبّ 

ابن تومرت كان مضطرا لاصطناع فكرة المهدي ليشبع رغبته الدفينة لدا جمهور البربر  فيقول: "أنّ 
 4الذين افتتنوا به وأرادوا أن يكون زعيمهم فوق مستوى البشر".

، وسُمي  أصحابه 5هذا أقبل الأشياع و الأتباع من سائر قبائل المغرب الأقصى لمبايعتهوب 
دين تعريضا بلمتونه في أخذهم يقول ابن خلدون: "وكان يسمي أصحابه بالموحّ  ،بالموحدين

ه لا يمكن أن يحافظ على بعد ذلك أدرك المهدي أنّ 6بالعدول على التأويل وميلهم إلى التجسيم."
فماهو التنظيم . ويضبط لهم مواقعهم وترابطهم ،ميعاهم جيضمّ  بوضع تنظيم لهم اره إلاّ وحدة أنص

 وما الغاية منه؟ ،الذي اعتمده

 :ةأربعة أجهزة أساسية تختلف بحسب المهمّ  عبارة عنو هذا التنظيم ه 

                                                           

، 311، ص 1: ابن خلدون: المصدر السابق،جنظرمزيد أيضا الل، 016لمصدر السابق، ص المجهول الأندلسي: ا -1 
 .010، 011المراكشي: المصدر السابق، ص 

 .031، 033د زنبير: المرجع السابق،ص محمّ  -2 

 .91عباس جراري: المرجع السابق، ص  -3 
دية في الغرب الإسلامي فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحنقلا عن لخضر بولطيف:  الحميد سعد زغلول عبد -4 
 .031م، ص3119/هـ0139، الو، م، أ، 0، طم(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي9821-9992/هـ222 -491)

، دار الأمل لسادس الهجري حتى القرن العاشر الهجريتاريخ المغرب والأندلس من القرن اأحمد عودات وآخرون:  -5 
 .014م، ص0991، هـ0101والنشر والتوزيع، )د،ط(، أربد، 

 .314، ص1ابن خلدون: المصدر السابق، ج -6 
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 ســــومجل 2مجلس العشرة، 1سياسي ويشمل على المجالس الثلاثة جهاز: الجهاز الأول 
وهم بمثابة الحكومة أو المجالس الاستشارية، والتي استمرت أزيد  4،ومجلس السبعين 3نالخمسي

فإذا جاء أمر  ،وكان يعقد الأمور العظام مع أصحابه العشرة ولا يحضر معهم غيرهم 5.من قرن بعده
 6أهون أحضر مجلس الخمسين، فإذا جاء دون ذلك أحضر السبعين.

 7لى الطلبة )النخبة( وهم الذين بلغو درجة مرموقة من العلم: جهاز علمي ويشمل عالجهاز الثاني
 8وطبقة الحفاظ أيضا.

 : جهاز عسكري ويشمل طبقة الجند وطبقة الرماة والغزاة.الجهاز الثالث
 وجنفسية 9: جهاز شعبي ويضم مجموعة قبائل وهي هرغة وأهل تينمل وجدميوةالجهاز الرابع

 11وأهل القبائل. 10وهنتانة

                                                           

 .031ص المهدي بن تومرت، عبد المجيد النجار: تجربة الإصلاح في حركة -1 
المراكشي: المصدر السابق، نظر إجابته، والمسمون بأهل الجماعة، ا هم المهاجرون الأولون الذين أسرعوا إلى :العشرة -2 

 .23ابن القطان: المصدر السابق، ص، 010ص
نظر بائل شتى وكان يسميهم المؤمنين، اتجمعها قبيلة واحدة، بل هم من ق وهي الطبقة الثانية، وهذه الطبقة لا :الخمسين -3 

 .010المراكشي: المصدر السابق، ص  

وهم ثالث طبقات الموحدين، وهي مكونة من سبعين رجلا وفي الغالب تجمع أبرز رجال القبائل نمط : السبعينمجلس  -4 
  .333: مراجع عقيلة: المرجع السابق، ص نظرظيفتها في الدرجة الثالثة كذلك، االطبقتين الأوليين، وتأتي أهميتها وو 

 .319طاهر راغب حسين: المرجع السابق، ص  -5 

 .019، 012جهول: المصدر السابق، ص مؤلف م -6 
 .031عبد المجيد النجار: تجربة الإصلاح، ص  -7 

 .23نظر ابن القطان: المصدر السابق، ص وهم صغار الطلبة، ا -8 

هامش المحقّق، ص  : أخبار المهدي بن تومرت،قية كبيرة تسكن جنوب مراكش الغرب انظر: البيذقبيلة مصمود :جدميوة -9 
31. 

البيذق: نظر:بال الشامخة الواقعة خلف مراكش، امن أكبر قبائل مصمودة في العصر الوسيط، كانت تسكن الج :نةهنتا -10 
 .36نفسه، هامش المحقّق، ص 

ان: المصدر نظر: ابن القطمزيد أيضا في تصنيفات ابن تومرت الل، 030النجار: تجربة الإصلاح، ص عبد المجيد -11 
 .010المراكشي: المصدر السابق، ص، 012: المصدر السابق، ص  لأندلسيا مجهولال ،24، 23السابق، ص ص 
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العسكري  انين الإداري و دي في الميدالتنظيم الموحّ  أنّ  ليل هذه الأجهزة يبدوومن خلال تح
اهين: أحدهما فكري نخبوي للعمل المذهبي و الثاني جماهيري متماسكا، وسار في اتجّ يا و كان قوّ 

 1للعمل المسلح.
فقام  ن،يلة في إسقاط دولة المرابطالمتمثّ وة أتباعه بدأ المرحلة الحربية و د من قبعدما تأكّ     

التي تهدف ا إلى الدخول في سلك هذه الدعوة بإرسال كتب إلى القبائل المجاورة له يدعوهم فيه
وتنقذهم من التّردي في هاوية  ،ومن الجهل إلى العلم ،برأيه من إخراج الناس من الظلمات إلى النور

الفعل ذكر ابن ، وبليستعمل بعدها السلاح في حالة عدم استجابتهم له 2.العقيدة المرابطية
وأوقع بهم  3وقاتل أولا هزرجة ،ف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموامن تخلّ  نه قاتلخلدون:"أ

  5ومعه أبو دوقة اللمتوني فغلبهم..." (14) الملحق  4ثم قاتل هسكورة ،مرارا ودنوا بالطاعة
ـ/ ه431م إلى 0030ه/ 404كانت ابتداءً من  6،مجمل غزوات ابن تومرت تسعة إنّ 
ة التي مُنِيَ بها في غزواته، إلّا انتصر في معارك وانهزم في بعضها، ورغم الخسائر البشريم،ـ 0039

كانت له براعة دعائية في نشر الأخبار و  7كان يعوضها بالقبائل التي يغزوها ويجنّدها في صفه.  أنهّ
 ،ض الأحيان عدم القتالثروا بعالمرابطين ا المرابطين في معارك لم تنشب، لأنّ  عن انتصاراته ضدّ 
 8صح بالتزام الهدوء والطاعة.وكانوا يقصدون النّ 

                                                           

 .91عباس جراري: المرجع السابق، ص  -1 

 .11م، ص 3112/ هـ0139، القاهرة، 0العلم العربي، ط، دار الدويلات الإسلامية في المغربد كمال شبانة: محمّ  -2 

 .  213، ص3، جالمسالك والممالك: البكريوم واحد، انظر: : بعيدة عن هسكورة بأربع أياّم، وإلى أغمات يهزرجة -3 

نظر ابن خلدون: المصدر السابق، ا ،هي من بطون المصامدة، وينسبون لدعوة الموحدية، وهم  وبطون واسعة :هسكورة -4 
 .360، ص1ج

 .311، ص1نفسه، ج -5 

 .11، 34ص ص،  المهدي بن تومرت، ق: أخبارظر البيذان -6 
 . 020، 021، ص3غلاب: المرجع السابق، ج عبد الكريم -7 

 .319حسن علي حسن: المرجع السابق، ص  -8 
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المعارك التي خاضها الموحدون ضد المرابطين  معركة البحيرة تعتبر من أهمّ  ومهما يكن فإنّ 
 1،م0031ماي  04هـ الموافق ل 430جمادى الأول من عام  3وكانت يوم  في حياة ابن تومرت

هذه ، ففي 2ن كانت الصدمة التي هزت كيان المهدي وألزمته الفراشوهزيمتهم من طرف المرابطي
ا وصل الخبر لابن تومرت سألهم: هل استشهد نصف أهل الجماعة وسلم نصفهم، ولمّ  المعركة

ه لم يمت أحدا والبركة في بقائه عاش أبو محمد عبد المؤمن، فأجابوه أي بنعم، فقال: إذن كأنّ 
 الدولة قائمة لا محالة. ى أنّ وهذا دليل عل 3كم بالفتح،وكأنّ 

يوم الاثنين الرابع عشر لشهر رمضان من  ،المرض على ابن تومرت إلى أن وافته المنية اشتدّ 
كانت مدته من أول مبايعته إلى م،0031أوت  31من الموافق عام أربعة وعشرين وخمسمائة، 

ا توفي كتموا أصحابه ولمّ  4،ودفن في تينمل ،وثلاث عشر يوما حين وفاته ثماني سنين وثمانية أشهر
 5.م0031هـ/ 439سنة  وفاته إلى أن أقاموا بعده عبد المؤمن بن علي

إيديولوجيا وسياسيا، وفي مقدمتهم قبل أن يشكل أطر دولته عسكريا و  ابن تومرت لم يمت إنّ 
 لم يتركليعطى له في الأخير اسم الخليفة. و  عبد المؤمن بن علي الذي سيكمل ما بدأه المهدي

كانوا على استعداد و  دونا ترك مبادئ وأفكارا صارمة اعتنقها الموحّ إنمّ  ،المهدي أرضا وقبائل فقط
 6.(16الملحق ونتج عن ذلك دولة الموحدين ) ليحاربوا في سبيلها

ابن تومرت كان صاحب هدف، إذ من البداية وهو بالمشرق قد بدأت  في الأخير نستنتج أنّ 
ا وجد في المشرق وما ترك في المغرب، وعند العودة كان قد توصل ل لديه المقارنة بين متتشكّ 

 هذا الوضع الذي هو سائر في المغرب وخصوصا المغرب الأقصى ينبغي له التغيير.  واقتنع أنّ 

                                                           

دون: المصدر ، ابن خل011المراكشي: المصدر السابق، ص ، 11، 39صلمهدي، ق: أخبار انظر: البيذللمزيد ا -1 
 .010، 011ابن القطان: المصدر السابق، ص ، 314، ص 1السابق، ج

 .14لمرجع السابق، ص د كمال شبانة: امحمّ  -2 

 .013السابق، ص  ابن القطان: المصدر -3 

تح:  ،مرآة الزمان في تواريخ الأعيانوغلي بن عبد الله المعروف بسط ابن جوزي: شمس الدين أبو المظفر يوسف قزأ -4 
 .311، ص 31م، ج3103هـ/ 0131، دمشق، 0عمار يحياوي، دار الرسالة العالمية، ط

 .006صدر السابق، صمؤلف مجهول: الم -5 

 .020، ص 3عبد الكريم غلاب: المرجع السابق، ج -6 
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وهذه عادة المجددين  ورجل  الدين والإصلاحوفي مراحله التغيرية برزت لدينا شخصيته برجل 
 علم وسياسة. 

ق ما أراد الوصول إليه الصفات ليكون بذلك الرجل الأول في عصره، ويحقّ بهذا اكتملت لديه 
ى إلى الأقصى مستخدما كل الوسائل، لتبرز في الأخير دولة تحمل بصماته ممتدة من المغرب الأدن

 وصولا إلى الأندلس.
 ماذج المختارةلمبحث الرابع: المقارنة بين النّ ا

والاختلاف  الاتفاقنا من ختامها بذكر بعض نقاط ل كان لابدّ   والدعوة،من دراستنا للدعاة 
 بينهم، وتوضيحها في شكل جدول :

 
 المقـــارنـــة

 نقاط الاختلاف نقاط الاتفاق
/ نتج عن كل الدعوات بناء 

 دول. 
لشيعي وابن تومرت هدف واضح وهو إنشاء دولة، / كان لكلا من ا

بن ياسين ا هدف أمّ  1،واتضح ذلك من خلال التخطيط المسبق لها
اقتصر على الإصلاح والرجوع إلى الدين الصحيح، ولم تكن غايته 

 2أي لم يكن مخططا، فكان رجل دعوة أكثر من رجل دولة. إنشاء،
/ كان المغرب ملاذ الكثير من 

 الدعوات مع دعاتهم.
فقيهين مغربيين   من الدعوة المرابطية والموحدية على يد/ قامت كلّا 

ا الدعوة الفاطمية فقد قامت على يد أبي أمّ  3بن ياسين وابن تومرت.
 4عبد الله الشيعي المشرقي.

                                                           

 . 313، ص 1ابن خلدون: المصدر السابق، ج، 46لخربوطلي: المرجع السابق، ص نظر: اا -1 

 .23أحمد شكري: المرجع السابق، ص  -2 
 .00فتحي زغروت: المرجع السابق، ص -3 
 .33القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -4 
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كانت فريضة الحج قاسما /
في منطلق التمهيد لفكرة مشتركا 

، وتتشابه الدعوة المرابطين دعوة
مع الموحدين ومن قبلها 
الفاطمية في اتخاذ موسم الحج 

 1مهدا لقيام دعوتهم.

 في  دعوة انفردت بروايتها / لكن نجد اختلاف في الطريقة، فكلّ 
 الحج.

 
 

/اشترك الدعاة في اعتمادهم 
على العصبية القبلية في 

 المغرب.

بن والقبيلة، فالشيعي اعتمد كتامة و / لكن اختلفوا في الجغرافية 
 .2ياسين اعتمد قبائل صنهاجة وابن تومرت قد اعتمد المصامدة

/انتهج الدعاة لأنفسهم نهج 
عليم غاية المعلم، واتخذوا الت

 3لهم.
 

/ الشيعي وابن تومرت قد توقفا عن التعليم بمجرد وصولهم إلى 
 ما وصل إليه.   ا في التعليم رغم كلّ مستمرّ  لّ بن ياسين ظا هدفهم، أمّ 

لت جهود الدعاة /لقد تكلّ 
الفردية بنجاح دعوتهم وامتدت 

 إلى تأسيس دول. 

هود الشيعي الفردية نتجت عنها تأسيس دولة قد شهدها في ج / إنّ 
لت جهودهم الفردية بن ياسين، فقد تخلّ ا ابن تومرت و حياته، أمّ 

  4وا في إكمال المسيرة بعدهم في تأسيس دولة.بأشخاص استمرّ 

                                                           

: الحج و الجهاد بالمغرب والأندلس مند بداية عصر المرابطين وحتى سقوط غرناطة نجلاء ساسي محمد النبرواي -1 
 .     19، ص م3104، مؤسسة شباب الجامعة، )د،ط(، الإسكندرية،م(9318 -9121ه/331-212)
لحموي: المصدر السابق، ، ا033 ع: المصدر السابق، صابن أبي الزر ، 11صطخري: المصدر السابق، ص نظر: الاا -2 

 .031، 4ج

، حسن محمود: المرجع السابق، ص 66ابن القطان: المصدر السابق، ص، 010حسين مؤنس: المرجع السابق،نظر: ا -3 
042. 

، عبد الله عنان: المرجع السابق، 039، ص 04الذهبي: المصدر السابق، ج، 61الخربوطلي: المرجع السابق، صنظر: ا -4 
 .303، ص3ج
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 من الدعاة / ارتبط اسم كلّ 
 المهدوية.ب

 
 

 من الشيعي وابن تومرت المهدوية أساسا في دعوتهم، / جعل كلّا 
عى ذلك ا ابن تومرت فقد ادّ أمّ  1ي،فالشيعي جاء مبشرا بظهور المهد

ه قد تَسَمّى بذلك من طرف وإذا رجعنا لابن ياسين فنرى أنّ  2لنفسه،
 3.فقط، ولم يكن داعي ولا مروّج لها المؤرخين

من الدعاة على  / اعتمد كلّ 
 مركز انطلاقة للدعوة.

 

 / بالنسبة لابن ياسين وابن تومرت فقد اعتمادا الرباط    
ا الشيعي فكانت عبارة عن دار أمّ  4ل ورباط تنمل(،) رباط السنغا

 5هجرة.

هم في الدعوة بسيرة ئ/ اقتدا
 الرسول صلى الله عليه وسلم.

ا الشيعي وابن تومرت خ أمّ  6ة رسول الله،ي لسنّ بن ياسين جاء محيّ / 
 7.وخاصّة مرحلة الهجرة النبوية

/ اتخذوا من الأمر بالمعروف 
 م.والنهي عن المنكر شعارا له

 

ا أمّ  8/ ابن ياسين وابن تومرت انطلقوا من هذه الفكرة الإصلاحية،
 9الشيعي فاتبع هذا الأسلوب لجذب قلوب البربر.

 

                                                           

 .21، بوبة مجاني: المرجع السابق، ص321، 369القاضي النعمان: المصدر السابق، ص  -1 

 .016المجهول الأندلسي: المصدر السابق، ص -2 
 .031ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص ، 004د زنبير: المرجع السابق، صمحمّ  -3 

حسين علي: المرجع السابق، ، 312المرجع السابق، ص اهر حسين:ط، 034بي الزرع: المصدر السابق، صنظر: ابن أا -4 
 . 36ص 

 .011بوبه مجاني: المرجع السابق، ، 40إسماعيل: المرجع السابق، ص  محمود، 13: المرجع السابق، ص الخربوطلي -5 

 .11، 10إبراهيم الجمل: المرجع السابق، ص ص  -6 

الغرب ، تع: المنجي الصيادي، دار م111 -211ه/ 812 -923الدولة الأغلبية التاريخ السياسي د طالبي: محمّ  -7 
 .394جورج مارسيه: المرجع السابق، ص ، 169م، ص 0994/هـ0104، بيروت، 3الإسلامي، ط

 .001د زنبير: المرجع السابق، ص محمّ  -8 
 .14، 11الخربوطلي: المرجع السابق، ص  -9
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استندت كل دعوة على فكرة / 
أتى بها الداعي وساهم في 

 صقلها.
 

/ الفكر التومرتي يمثل نموذجا للعبقرية السياسية والعقدية والثقافية، 
ا أمّ  1ي يتميز بروحه الأصولية أو سماته السلفية،بينما الفكر الياسين

  2الشيعي فمرجعيته الفكرية للمذهب الإسماعيلي.

كان مسار الزهد العامل   /
 المشترك بين الدعاة.

ا ابن ياسين أمّ  3/ فالشيعي وابن تومرت عرف عنهم الزهد وأشهروا به،
 4لم يلتبس الزهد ولكن صفاته تدل على ذلك.

نت لهم انتفاضة / كل الدعاة كا
 السلطة الموجودة. ضدّ 
 

بن ا مّ أ 5ين للأوضاع التي وجدت،ا مستغلّ وابن تومرت جاء / الشيعي
 6ياسين فقد أتى بنصرة الحق على الباطل.

/ الثلاثة الدعاة يبغون التغيير، 
رون بفكرة الإسلام أو أي يبشّ 

 لق منه.خَ 

ا أمّ  7اعيلي،/الشيعي قد أراد التغيير  وذلك لصالح المذهب الإسم
بتحرير العقل على منوال  ابن تومرت فجاء نابذا للتقليد والحثّ 

بن ياسين كان التغيير بالنسبة له عبارة عن و  8المذهب الأشعري،
إصلاح، وهو تصحيح العقيدة وبث تقاويم الدين الصحيحة على 

 9ي.خطى المذهب المالك

                                                           
 .1ق، ص إبراهيم حركات: تقديم ندوة ابن ياسين، المرجع الساب -1
 .01فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص -2
ابن خلكان: المصدر السابق، ، 314، 1خلدون: المصدر السابق، جابن ، 12لخربوطلي: المرجع السابق، ص نظر: اا -3 

 .41، ص 4ج

 .030حسن محمود: المرجع السابق، ص  -4 

، عصمت دندش: 036، 031السابق، ص  الداعي إدريس: المصدر، 61، 63صنظر: موسى لقبال: الملحمة، ا -5 
 .13الأندلس في نهاية المرابطين، المرجع السابق، ص 

 .16ق، ص د الباسط المستعين: المرجع الساب، عب036ابن أبي الزرع: المصدر لسابق، ص  -6 
 .033ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص ، 69د الأعظمي: المرجع السابق، صمحمّ  -7 

 .31د عبد الواحد العسري، فريد بن عزوز: المرجع السابق، ص ، محمّ 039صدر السابق، ص المراكشي: الم -8 

 .14عصمت دندش: دور المرابطين، المرجع السابق، ص  -9 



(م9941هـ/ 483مهدي الموحدين محمد ابن تومرت )ت                   الفصل الثالث      
 

 

107 

مثل ابن 1ن من الشيعي وابن ياسين أتو مطلوبين لا طالبي/ كلّا  
 2.تومرت

 
 :ملاحظة
إبراز ما كان باستطاعتنا إبرازه وتوضيحه،  فيهاحاولنا تي ه المقارنة البسيطة الّ من خلال هذ 

ه إذا وذلك لأنّ  ،ثلاثالشخصيات القد كان من الصعب وضع أوجه اتفاق وأوجه اختلاف بين لف
ويختلفون في كثير من  قون في العامّ فن في جزئية يكون الثالث مختلفا عنهما، أي قد يتّ اتفق داعيتا

با للوقوع في لتفاصيل تجنّ الجزئيات، ولقد جاء ذكرها على شكل نقاط ولم ندخل في الكثير ا
 .التكرار

 

                                                           

 ، 11، 31نظر: القاضي النعمان: المصدر السابق، ص ص ا -1 

 .01روجي لي تورنو: المرجع السابق، ص -2 



 

 

 الخاتمــــــــــة
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 راسة والتحليل والتحرير إلى مجموعة من النتائج هي: توصّل البحث بعد مرحلة الدّ   
واحدا منهم كان له غاية من وراء  إذ كلّ إنّ كل داعية اختلف في شخصيته وهدفه عن الآخر،  -

دعوته، وبهذا تميّزت كلّ شخصية عن الأخرى بأداء دورها بطريقة ومعايير فريدة، والنتيجة كانت 
 لكلّ منهم واحدة، إذ أنهّم كانوا قاعدة لدول قد بنيت بحصاد ما زرعوه.

في المجتمع  تتناسب  تجلّت المسؤولية في كلّ من شخصيات الدعاة، من خلال إقامة معايير -
 وفق ما جاؤوا به، وقد تطلّب منهم في ذلك بذل الجهد، والمال، والوقت.

نجاح كلّ دعوة كان مرتبطا بقدرة الداعي التأثيرية، وهذه القدرة التأثيرية لم تأت عبثا، وإنمّا  -
لتدبير، وهذا لمواصفات تكون متوفّرة في الداعي، كالزاّد العلمي، والذكاء، ورجاحة العقل وحسن ا

 .ظى برفعة ومكانة مرموقة في المجتمعممّا يجعله يح
م تستند إلى جماهير مناصرة لها لا تضمن بذلك النجاح. ما كان نبل الدعوة وأهدافها، فإن لمه -

الدعوة، فنجاح كلّ منهما مرتبط أو  ن العصبية ولا العصبية تستغني عنفنرى أنّ الدعوة لا تستغني ع
 العلاقة بينهما. وهذا ما أدركه الدعاة. مرتهن بإيجابية 

في المرحلة الأولى تجد الدعوة نصيبا من المعارضة من قبل المجتمعات، لكن ما تلبث أن  -
 تتحّول إلى قبول ومساندة، وهذا يرجع لشخصية الداعي في عزيمته لتحقيق المراد.

يتها، ولو استغنت عن بعض هاتعتبر الدعوة هي الأداة التي توجّه الدولة من بدايتها إلى ن -
 ، تبقى الدعوة شعارا للدولة.الجزئيات منها

 كلّ داعية كان معتبرا نفسه على حق، وهذا الحق يعطيه يرسم له حدود دولته.  -
النّاظر للشيعي من بعيد لا يرى غير رجل زاهد حفّزه إخلاصه لعقيدته، ولكن بقليل من التعمّق  -

مات ما جعلته الرجل عت لديه من المقوّ ته لإثبات ذاته، فتجمّ فيه تبرز شخصيته في استغلال مهمّ 
 الأوّل في المغرب آنذاك.

بن ياسين في زعامته الروحية المتمثلّة في الدين والتغيير والإصلاح، واكتملت من برزت شخصية  -
 ونتج عن ذلك خلق كيان سياسي وحدوي.  خلال توحيد عصبية قبائل صنهاجة،
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أتى بآراء جديدة جعل منها بداية لرؤيته التي سعى بناء نفسه بنفسه، و اع ابن تومرت استط -
 لتحقيقها، فكان له منهج وعقيدة، وهذا ما ساهم في بناء مقوّمات شخصيته.

نجد تأثرّا واضحا بالسيرة النبوية في كلّ مراحل الدعاة، مع اختلاف الظروف، فكان لكلّ زمن  -
 مسلك ومنهج يتلاءم وفق الذهنيات الموجودة وهمومها.

من بين كلّ الدعاة، في الأخير نجح بن ياسين، وخرج في النّهاية بإنجاز تمثّل في القضاء على  -
 وز المذهب المالكي مذهبا أساسيا وموحّدا.الطائفية في الغرب الإسلامي، وبر 
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 9الملحق: رقم

 
1 خريطة توسع أبي عبد الله الشيعي من قاعدة إيكجان

                                                           

 .126موسى لقبال: دور كتامة، ص  -1 
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 18الملحق: رقم

 
 1ع الإسماعيلي في إفريقية حتى سقوط رقادةالتوسّ 

 

 

 

 

 

                                                           

 .122موسى لقبال: دور كتامة، ص  -1 
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 14الملحق: رقم 

 
 1بن ياسينالقبائل الصنهاجية التي كانت مع بدايات عبد الله  

 

 

 

                                                           

 .411حسن محمود: المرجع السابق، ص -1 
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 13الملحق: رقم 

 
 1قبائل المصامدة

 

 

 

 

                                                           

 .24محمّد طهراوي: المرجع السابق، ص  -1 
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 14الملحق: رقم 

 
 1حدود دولة الفاطميين

 

 

 

 

 

                                                           

، تر: إبراهيم زكي خورشيد، مكتبة النهضة الأوروبية، )د، ط(، القاهرة، )د، أطلس التاريخ الإسلاميهاري. و. هازارور:  -1 
 .04ت، ط(، ص
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 12الملحق: رقم 

 
 1حدود دولة المرابطين

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .06ور: المرجع السابق، ص هاري. و. هازار  -1 
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 17الملحق: رقم 

 
 1حدود دولة الموحدين

 

                                                           

 .09هاري. و. هازارور: المرجع السابق، ص  -1 
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 المصادر العليا. -أوّلا
 لقرءان الكريم برواية ورش عن نافعا

 صادرالم -ثانيا
الأنيس المطرب بروض القرطاس في م(: 0311هـ/ 610ابن أبي الزرع علي الفاسي )    .0

، دار الطباعة المدرسية، ترونبرغ، تر:كارل يوحنّا أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
 م.0213)د، ط(، أوينسال، 

لواحد ابن الأثير أبو الحسن بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد ا .3
، تح: محمد يوسف الرقاّق، دار الكامل في التاريخم(: 0333هـ/ 131الشيباني )ت 

 .9، 2، 1م، مج 0926هـ/ 0116، بيروت، 0الكتب العلمية، ط
بيوتات : م(0116و 0111هـ/ 201و 216)ت ما بين  بن الأحمر إسماعيل بن يوسفا .3

 م0963ط(، الرباط، ، )د، ت(، دار المنصور للطباعة والوراقة، )د، فاس الكبرى
ابن الخطيب لسان الدين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي )ت   .1

 أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما م(:0361هــ/ 661
وت، ، بير 0، تح: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، طيتعلق بذلك من كلام

  .3م، ج3113هـ/013
، بيروت، 0، )د، ت(، دار الكتب العلمية، طالإحاطة في أخبار غرناطة_____ ___  .4

 .1هـ، ج0131
العصر الوسيط القسم الثالث من كتاب أعمال  تاريخ المغرب العربي في________  .1

د إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، )د، ط(، الدار ، تح: أحمد مختار العبادي، محمّ الأعمال
 .م0911البيضاء، 
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العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العسكري الحَنـَبَلي ابن   .6
، تح: عبد أخبار من ذهب شذرات الذهب في: م(0162هـ/ 0129)ت  الدمشقي

 م.0929-ه0101، بيروت، 0القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن الكثير، ط
)ت  ن محمد بن عبد الملك الكتاميد حسن بن علي بان المراكشي أبي محمّ ابن القطّ   .2

، تح: محمود علي ان لترتيب ما سلف من أخبار الزماننظم الجمّ : م(0331هـ/ 132
 م.0991، بيروت، 0مكي، دار الغرب الإسلامي، ط

هـ/ 600) د بن مكرمابن المنظور الإفريقي المصري أبو الفضل جمال الدين محمّ   .9
 .)د، ط(، بيروت، )د، ت، ط(، )د، ت(، دار صادر، لسان العرب: م(0300

ابن الوردي المعري الكندي عمر بن مظفر بن عمر بن محمّد بن أبي الفوارس أبو حفص   .01
، )د، ت(، دار الكتب العلمية، تاريخ ابن الوردي: م(0312هـ/ 619)ت  زين الدين

 .0م، ج0991 -هـ0106، بيروت، 0ط
عبد الغني أبو العزم،  ، تح:أعز مايطلب: م(0031هـ/ 431)ت  محمّدابن تومرت   .00

 .م0996مؤسسة الغني للنشر، )د، ط(، المغرب، 
، )د، ت(، مطبعة فونتانة الشرفية، )د، ط(، الإمام المهدي موطأ________    .03

 .م0914 -هـ0333الجزائر، 
 ، صورة الأرض: م(911هـ/ 316)ت  محمّد بن حوقل البغدادي الموصلّي، أبو القاسما  .03
المبتدأ و الخبر بتاريخ العرب  ديوان: م(0111هـ/ 212)ت  عبد الرحمانابن خلدون  .01

، تح: سهيل زكار، خليل شحاذة، دار و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
 .1،1م، ج3111هـ/0130الفكر للطباعة، )د،ط(، بيروت، 

: (م0323/هـ120)ت أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكرابن خلكان  .04
، تح: إحسان عباس، دار صادر، )د،ط(، بيروت، )د، يان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأع

 .4، 3، 3، جت، ط(
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: م(0116هـ/ 201) ابن قنفد القسنطيني أبو العباس أحمد حسين بن علي بن الخطيب  .01
، تح: محمد الشادلي النيقر، عبد المجيد التركي، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية

 .م0912شر، )د، ط(، )د، ب،ط(، الدار التونسية للن
هـ/ 431)ت أبو بكر بن محمّد بن محمّد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي  .06

هـ/ 0329، )د، ت(، اوائل المطبوعات العربية، )د، ط(، مصر، الملوك سراج: م(0031
 .م0263

بغية : م(0313هـ/ 499)ت  أبو جعفر الضبي أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة  .02
، )د، ت(، دار الكتاب العربي، )د، ط(، القاهرة، س في تاريخ رجال أهل الأندلسالملتم

 .م0996
لي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي )ت د بن عأبو زيد الدباغ عبد الرحمان بن محمّ   .09

، تح: عبد المجيد الخيالي، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: م(0361هـ/ 119
 .3ه، ج0131يروت، ، ب0دار الكتب العلمية، ط

)ت  أبو محمّد الطيب بن عبد الله بن أحمد بامخرمة الهجراني الحضرمي الشافعية  .31
، تح: بوجمعة سكري، خالد قلادة النحر في وفيات الأعيان الدهر: م(0411هـ/ 916

 .1م، ج3112هـ/0132، جدة، 0زاوري، دار المنهاج، ط
مختصر : م(261هـ/ 310)ت مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  أبي الحسن  .30

 .م0960، تح: أحمد شمس الدين، دار الكتاب العلمية، )د، ط(، بيروت، صحيح مسلم
المختصر في أخبار م(: 0331هـ/ 633أبي الفدا عماد الدين إسماعيل محمّد بن عمر )  .33

 .3، المطبعة الحسينية المصرية، الطبعة الأولى، )د، ت، ط(، جالبشر
، تح: رينود البارون، ماك كوكيين ديكلان، دار صادر، انتقويم البلد ________  .33

 م.0231)د،ط(، بيروت، 
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هـ/ 411)ت  الشريف د بن عبد الله بن إدريس الحسن الطالبيالإدريسي محمّد بن محمّ   .31
، بيروت، 0عالم الكتب، ط، )د، ت(، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: م(0011
 .3، 0م، ج0119

هـ/ 311)ت  راهيم بن عمر الفارسي المعروف بالكرخيبو إسحاق إبأالإصطخري   .34
 م.3111، )د، ت(، دار صادر، )د، ط(، بيروت، : المسالك والممالكم(946

تاريخ الأنطاكي المعروف : م(0114هـ/ 142)ت  الأنطاكي يحي بن سعيد بن يحي .31
، تح: عمر عبد السلام تدمري، جروس برس، )د، ط(، طرابلس، بالصلة تاريخ أوتيخاء

 .م0991بنان، ل
)ت  وغلي بن عبد الله المعروفشمس الدين أبو المظفر يوسف قزأ بسط ابن جوزي  .36

عمار يحياوي، دار الرسالة تح:  ،مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: م(0341هـ/ 141
 .31م، ج3103هـ/ 0131، دمشق، 0العالمية، ط

الفرق : م(0136ـ/ ه119القاهر بن طاهر بن محمّد )ت  البغدادي أبي المنصور عبد  .32
، تح: بين الفرق و بيان الفرقة الناجية منهم عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها

 سينا، )د،ط(، القاهرة، )د، ت، ط(.محمد عثمان الخنشي، مكتبة ابن 
: المسالك م(0191هـ/ 126) البكري الأندلسي أبو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد  .39

 .3، 0جم، 0993دار الغرب الإسلامي، )د، ط(، ، )د، ت(، والممالك
المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب وهو جزء من المسالك  ________  .31

 الكتاب الإسلامي، القاهرة، )دـ ت، ط(. ، )د، ت(، داروالممالك
: تاريخ طرابلس الغرب المسمى الطرابلسي أبي عبد الله محمد بن خليلبن غليون   .30

، تص: الظاهر أحمد الزاوي طرابلس وماكان بها من الأخبارالتّذكار فيمن ملك 
 هـ.0319الطرابلسي، المطبعة السلفية، )د،ط(،  القاهرة، 
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، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدينأبي بكر بن علي الصنهاجي: البيذق   .33
 .م0960تح: عبد الوهاب بن منصور، دار منصور للطباعة و النشر، )د، ط(، الرباط، 

، تح: عبد الوهاب بن المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب________   .33
 .م0960منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، )د، ط(، الرباط، 

، تح: أحمد طبقات الحضيكيم(: 0664هـ/ 0029الحضيكي محمّد بن أحمد )ت   .31
 م.3111هـ/ 0136، الدار البيضاء، 0بومزكو، مطبعة النجاح، ط

: م(0332هـ/ 131)ت  لحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الروميا  .34
 .4، 1، 3، 3 ،0ج م،0994، بيروت، 3، )د، ت(، دار صادر، طمعجم البلدان

الروض المعطار في أخبار م(: 0331هـ/ 636الحميري محمّد بن عبد المنعم )ت  .31
 م.0921 ، بيروت،3، تح: احسان عباس، مكتبة لبنان، طالاقطار

)ت  صفيّ الدين عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي  .36
، )د، ت(، دار الجيل، مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعم(: 0332هـ/ 639

 ه.0103)د، ط(، بيروت، 
ي الدّرر المضيئة ف كنز الدّرر و جامع الغررالداوداري أبي بكر بن محمّد بن أبيك:   .32

، تح: صلاح الدين المنجد، مطبعة طيبة للطباعة والترجمة والنشر، أخبار الدولة الفاطمية
 .1م، ج0910هـ/0321)د،ط(، القاهرة، 

طبقات المشايخ : م(0361هـ/ 161)ت حوالي  الدّرجيني ابن العباس أحمد بن سعيد .39
 م.0961هـ/0391بليدة، )د،ط(، )د،م،ط(، ال ، تح: إبراهيم طلاي،بالمغرب

هـ/ 748)ت  د بن أحمد بن عثمان بن قايمازشمس الدين أبو عبد الله محمّ  الذهبي  .11
، تح: مجموعة محققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، سير أعلام النبلاء: (م1347

 .04م، ج0924ه/ 0114، )د، ب، ط(، 3مؤسسة الرسالة، ط
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بسيوني زغلول،  تح: أبو هاجر محمّد السعيد بنالعبر في خبر من غبر، ________   .10
 .0دار الكتب العلمية، بيروت، )د، ت، ن(، ج

، تح: بشار عوّاد، دار الغرب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام________   .13
 .01م،ج3113، بيروت، 0الإسلامي، ط

تاريخ الدولتين : م(0122هـ/ 291)ت  الزركشي أبي عبد الله محمّد بن ابراهيم  .13
 م.0911، تونس، 3مكتبة العتيقة، طتح: محمد ماضور، ال، والحفصية  الموحدية

م(: الجغرافيا، )د، ت(، 0321هـ/ 124)ت سعيد المغربي أبو الحسن على بن موسى   .11
 )د، د، ن(، )د، ط(، )د، م، ط(، )د، ت، ط(.

الاستقصاء في أخبار دول م(: 0296هـ/0304السلّاوي أحمد بن خالد النّاصري )   .14
 .3، ج0د، ط(، )د، م، ط(، )د، ت، ط(، ج، )د، د، ط(، )المغرب

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  شمس الدين القرطبي  .11
أحمد ، تح: الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي: م(0363هـ/ 160)ت  الخزرجي

 .2، ج م0911 /هـ0321، القاهرة، 3، دار الكتب المصرية، طالبردوني وإبراهيم أطفيش
، تح: أحمد الوافي بالوفياتم(: 0311هـ/ 611الصّفدي صلاح الدين بن أبيك )  .16

 م.3111، بيروت، 0الأرنؤوط، تزكي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، ط
م(: تاريخ الخلفاء الفاطميين في المغرب 0111هـ/ 263عماد الدين الدّاعي إدريس )ت   .12

، 0اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، طقسم الخاص من كتاب عيون الأخبار، تح: محمّد 
 م. 0924بيروت، 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك عياض بن موسى المحصّبي القاضي أبي الفضل:   .19
، بيروت، 0، تص: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، طلمعرف أعلام مذهب مالك

 .3م، ج0992هــ/0102
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، تح: عبد الرحمان بدوي، اطنية: فضائح البم(0001هـ/ 414)ت  الغزالي أبو حامد  .41
 .مؤسسة دار الكتب الثقافية، )د،ط(، الكويت، )د، ت،ط(

، )د، ت(، دار الصبح الأعشى: م(0102هـ/ 230)ت  القلقشندي أبي العباس أحمد  .40
 م.0904 -هـ0333الكتب الخديوية، )د، ط(، القاهرة، 

حمد فراج، مطبعة ، تح: عبد الستار أمآثر الإنافة في معالم الخلافة________   .43
 .3م، ج0924، الكويت، 3حكومة الكويت، ط

هـ/ 0001)ت  القيرواني ابن أبي الدينار أبي عبد الله الشيخ محمد بن أبي القاسم الرعيني  .43
، 0، )د، ت(، مطبعة الدولة التونسية، طالمؤنس في أخبار إفريقية و تونس: م(0199

 .م0321حاضرة المحمية، 
، تح: سهيل زكار، عبد لل الموشية في ذكر أخبار مراكشيةالحالمجهول الأندلسي:   .41

 م.0969هـ/ 0399، الدار البيضاء، 0القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، ط
م، تح: سعد 03-ه1من الاستبصار في عجائب الأمصار : م(03هـ/ 1)ت ق مراكشي  .44

 .م0924زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، )د، ط(، الدار البيضاء، 
البيان المغرب في أخبار الأندلس م(: 0303هـ/ 613المراكشي ابن عذاري )ت   .41

، 0م، ج0923، بيروت، 3، تح: ج س كولان، ليفي بروفنسال، دار الثقافة، طوالمغرب
1. 

، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: م(0203هـ/ 0332محمود )ت مقديش   .46
 .م0922، بيروت، 0رب الإسلامي، طتح: علي الزواري، محمد محفوظ، دار الغ

اتعاظ الحنفا بأخبار : م(0111هـ/ 214) الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي تقيّ  .42
، القاهرة، 3، تح: جمال الدين الشيال، مطابع الأهرام التجارية، طالأئمة الفاطميين الخلفا

 .0م، ج0991هـ/0101
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، )د، ت(، دار صادر، طبعة لآثارالمواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و ا________   .49
 .3) د، ت،ط(، ج جديدة، بيروت،

جذوة الاقتباس في ذكر من : م(0101هـ/ 0134)ت  المكناسي أحمد ابن القاضي  .11
، )د، ت(، دار المنظور للطباعة والوراقة، )د، ط(، الرباط، من الأعلام بمدينة فاس حلّ 

 .م0963
، الرباط، 0بوباية، دار أبي الرقاق، ط ، تح:عبد القادرمفاخر البربرمؤلف مجهول:   .10

 م.3114
، تح: محمد كامل حسين، دار ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاةالمؤيد في الدين:   .13

 .م0919، مصر، 0الكتاب المصري، ط
: الاستقصاء لأخبار دول م(0296هـ/ 0304)ت  ن خالدالناصري أبو العباس أحمد ب  .13

د الناصرى، دار ، تح: جعفر الناصرى، محمّ الموحدينالمغرب الأقصى دولتا المرابطين و 
 .3، ج0941الكتاب، )د، ط(، دار البيضاء، 

، تح: فرحات الدشراوي، الشركة افتتاح الدعوة: م(963هـ/ 313القاضي )ت  النعمان  .11
 .م0921، تونس، 3التونسية للتوزيع، ط

اية الأرب في نهم(: 0133هـ/ 633النّويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت   .14
، تح: عبد الوهاب الترحيني، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب فنون الأدب

 .31العلمية، )د، ط(، بيروت، )د، ت، ط(، ج
هـ/ 393)ت بعد  اليعقوبي أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  .11

 .ه0133، بيروت، 0، )د، ت(، دار الكتب العلمية، طالبلدان: م(911
 المراجع -ثالثا

أحمد بن خلف القرشي التيمي البكري الصديقي السلوي أبو عباس أحمد بن محمد بن  .0
 ، )د، د،ن(، )د، ط(، )د، م، ن(، )د، ت، ط(.موسوعة التراجم المغربيةد: محمّ 
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-9984/ـه222-492: الدولة والمجتمع في العصر الموحديأسكان الحسين .3
 .م3101زيغية، )د، ط(، الرباط، ، المعهد الملكي للثقافة الأمام9871

، 0، سينا للنشر، طالفرق الشيعية بين التفكير السياسي والنفي الدينيإسماعيل محمود:  .3
 م.0994القاهرة، 

، دار عبقرية الفاطميين أضواء على الفكر والتاريخ الفاطميالأعظمي محمّد الحسن:  .1
 مكتبة الحياة، )د،ط(، )د، ت، ط(، )د،م، ط(.

، دار السلام للطباعة المشروع الحضاري نحو فهم جديد للواقعكريم: بكار عبد ال  .4
 .م3101هـ/0130، مصر، 0والتوزيع والنشر والترجمة، ط

، دار السلام للطباعة والتوزيع المشروع الحضاري نحو فهم جيد للواقعبكار عبد الكريم:   .1
 م.3101هـ/0130، مصر، 0والنشر والترجمة، ط

، دار المسك ون وحركات المعارضة في بلاد المغرب الإسلاميالفاطميبلهواري فاطمة:   .6
 م3100للطباعة والنشر، )د، ط(، تلمسان، 

، بن مرابط للإصدار، )د، ط(، )د، م، ميلاد مجتمع مشكلات الحضارةبن نبي مالك:   .2
 .ن(

، تاريخ الغرب الإسلامي في بعض قضايا المجتمع والحضارةبوتشيش إبراهيم القادري:   .9
 م.0991، بيروت، 0يعة للطباعة والنشر، طدار الطل

المغرب والأندلس في عصر المرابطين، المجتمع، الذهنيات، ________    .01
 م.0993، بيروت، 0ء، دار الطليعة للطباعة والنشر، طالأوليا

، ديوان المطبوعات الجاملة، : الموجز في تاريخ الجزائر القديمة والوسيطةبوعزيز يحي  .00
 .0م، ج3116)د، ط(، الجزائر، 

فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي بولطيف لخضر:   .03
، الو، م، 0، طم(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي9821-9992هـ/222 -491)

 .م3119هـ/0139أ، 
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، 0، دار المؤرخ العربي، طالفاطميون قراءة مختلفة في تاريخ الملتبسيبيضون إبراهيم:   .03
 م.3103ه/ 0131 بيروت،

التشيع في بلاد المغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الخامس البيلي محمد بركات:   .01
 م.0993، دار النهضة العربية، )د،ط(، القاهرة، هجري

التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم )عهد التازي عبد الهادي:   .04
 .4م، مج 0926هـ/ 0116(، المغرب، ، الهيئة لمكتبة الإسكندير، )د، طالمرابطين(

، لندن، 0، دار رياض الريّس، طتاريخ الإسماعيلية الدعوة والعقيدةتامر عارف:  .01
 م.0990

، المركز الثقافي نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيالجابري محمّد عابد:   .06
 .م0993، بيروت، 1العربي، ط

، 3، المطبعة والوراقة الوطنية، طة في الأدب: الدولة الموحدية أثر العقيدجلاب حسن  .02
 .م0994مراكش، 

الدولة الفاطمية قيامها في بلاد المغرب وانتقالها إلى مصر في جمال الدين عبد الله:  .09
، دار الثقافة، )د، ط(، القاهرة، نهاية القرن الرابع الهجري مع عناية خاصّة بالجيش

 م.0990هـ/ 0100
الإمام عبد الله بن ياسين، الفقيه، المفكّر، الداعية، الجمل إبراهيم محمّد حسن:   .31

 دار الإصلاح، )د، ط(، السعودية، )د، ت، ط(. هـ،349 -111القائد، المجاهد
القيروان عبر العصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب الجنحاني الحبيب:   .30

 م.0922، الدار التونسية للنشر، )د، ط(، تونس، العربي
، دار مرحلة التشيع بالمغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبيةمد طه: الحاجري مح  .33

 م.0923هـ/ 0113، بيروت، 0النهضة العربية، ط
، دار الرشاد الحديثة، )د، ط(، الدار البيضاء، : المغرب عبر التاريخحركات إبراهيم  .33

 .0م، ج0921
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الإسماعيلية عبيد الله المهدي إمام الشيعة حسن إبراهيم حسن، شرف طه أحمد:  .31
، مكتبة النهضة المصرية، )د، ط(، مصر، ومؤسس دولة الفاطميين في بلاد المغرب

 م0916
التطور السياسي للمغرب من الفتح الإسلامي إلى آخر القرن حسين طاهر راغب:   .34

 .م3111هـ/ 0134، القاهرة، 3، دار النّصر للتوزيع والنشر، طالعاشر هجري
، ) د،د،ط(، الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية : أبو عبدالخربوطلي علي حسن  .31

 م.0963)د،ط(، )د،م،ن(، 
-423العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي خلف الله ابتسام مرعى:   .36

 .م0924-هــ0114دار المعارف، )د، ط(، القاهرة،  م،9481-9941ه/142
المرابطين ومنقد الأندلس يوسف بن تاشفين موحد المغرب وقائد د: خليفة حامد محمّ   .32

 .م3113ه/0131، دمشق، 0، دار القلم، طمن الصليبيين
، 0، مكتبة النور، طحول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلاميخليل عماد الدين:   .39

 .م0924هـ/0114مصر، 
م( 174 -111هــ/ 424 -812) الفاطمية بالمغرب  الخلافةالدشراوي فرحات:   .31

، 0، تر: حمّادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، طسساتالتاريخ السياسي والمؤ 
 م.0991بيروت، 

 -341دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا دندش عصمت عبد اللطيف:   .30
 م.0922ه/ 0112، بيروت، 0، دار الغرب الإسلامي، طم9989 -9142هـ/ 494

صر طوائف الثاني الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين ع ________   .33
 -ه0112، بيروت، 0، دار الغرب الإسلامي، طم9949 -9992 هـ/432 -491

 .م0922
، التاريخ، العقيدة، التوزع الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات النشأةرستم سعد:   .33

 م.3114، دمشق، 3الجغرافي، الأوائل للنشر والتوزيع، ط
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هر الرجال والنساء من العرب والمستعربين قاموس التراجم لأشالزركلي خير الدين:   .31
 .1، 0، ج3113، دار العلم للملايين، )د، ط(، بيروت، والمستشرقين

، دار بهاء الدين من قضايا التاريخ الفاطمي في دوره المغربيساعد خميسي وآخرون:  .34
 م.3116، الجزائر، 0للنشر والتوزيع، ط

، القاهرة، 0، دار العلم العربي، طغربالدويلات الإسلامية في المشبانة محمّد كمال:   .31
 .م3112هـ/ 0139

، 3، دار القلم، طالدعوة الإسلامية في عهدها المكي منهاجها وغايتهاشلبي رؤوف:   .36
 .)د، م، ط(، )د، ت، ط(

، دار الكتاب العربي : أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد الثائرالشيال جمال الدين   .32
 ط(. لطباعة والنشر، )د،ط(، )د، ب،ل

، دار المعرفة، : دولة المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقيالصلابي علي محمد  .39
 .م3119-هـ0131، بيروت، 3ط

، تع: م111 -211ه/ 812 -923الدولة الأغلبية التاريخ السياسي طالبي محمّد:   .11
 .م0994هـ/0104، بيروت، 3المنجي الصيادي، دار الغرب الإسلامي، ط

، دار تاريخ الفاطميين في شمالي افريقية ومصر وبلاد الشام طقوش محمد سهيل:  .10
 م.3112هـ/ 0132، بيروت،3النفائس، ط

، مؤسسة شباب الجامعة،)د، ط(، تاريخ المغرب والأندلسالعبادي أحمد مختار:   .13
 .اسكندرية، )د، ت، ط(

ط(، ، دار النهضة العربية، )د، في التاريخ العباسي والفاطميالعبادي أحمد مختار:   .13
 .334بيروت، )د، ت، ط(، ص 

، الدار البيضاء، 3، المركز الثقافي العربي، طمجمل تاريخ المغربالعروي عبد الله:   .11
 .3م، ج311
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، دار الخليج للنشر المغرب العربي في العصر العباسيالعزاوي عبد الرحمان حسين:   .14
 .م3100-ه0131، عمان، 0والتوزيع، ط

، )د، م، ن(، )د،ط(، هارات القيادة وصفات القائدمالعساف أحمد بن عبد المحسن:   .11
 )د، ب، ط(، )دـ، ت، ط(.

، دار الكتاب اللبناني، )د،ط(، بيروت، )د، العبقريات الإسلاميةالعقاد عباس محمود:   .16
 .3ت، ط(، مج

، سحب الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن عليعلام عبد الله علي:   .12
 .م3116، )د، ط(، الجزائر، الطباعة الشعبية للجيش

، الدار التونسية للنشر، )د، ط(، تونس، الغزالي وعلماء المغرب: العموري الطاهر  .19
 .م0922

دولة الإسلام في الأندلس )عصر دول الطوائف مند قيامها حتى عنان محمّد عبد الله:   .41
 .3، 3م،ج0996ه/0106، القاهرة، 1مكتبة الخانجي، ط الفتح المرابطي(،

تاريخ المغرب والأندلس من القرن السادس الهجري حتى القرن ت أحمد وآخرون: عودا  .40
 .م0991هـ، 0101، دار الأمل والنشر والتوزيع، )د،ط(، أربد، العاشر الهجري

 م.3103، القاهرة، 0، دار الكتاب الحديث، طالدعوة والدعاةالعيساوي أحمد:   .43
العربي مغرب الأرض والشعب عصر  قراءة جديدة في تاريخ المغربغلاب عبد الكريم:   .43

 .0م، ج3114هـ/ 0131، بيروت، 0، دار الغرب الإسلامي، طالدول والدويلات
 .م0991هـ/ 0101، القاهرة، 01، مكتبة وهبة، طثقافة الداعيةالقرضاوي يوسف:   .41
، مركز دراسات وأبحاث شؤون التوارق عرب صحراء الكبرىالقشاط محمّد سعيد:   .44

 م.0929هرة، ، القا3الصحراء، ط
، دار الينابيع، )د، ط(، ابن حوشب وحركة الفاطميين في اليمنالقصير سيف الدين:   .41

 م.0993دمشق، 
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دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية مند تأسيسها إلى منتصف القرن لقبال موسى:   .46
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، )د، ط(، الجزائر، )د، ت، ميلادي 99الخامس هجري 

 ط(.
، المؤسسة الوطنية ملحمة أبي عبد الله الإيكجاني ) مذهبية و توحيد (________   .42

 م0991للكتاب، )د،ط(، الجزائر، 
، 0، تر: السيد أمين شلبي، المجلس الأعلى للثقافة، ط: الدبلوماسية الفاعلةمارشال بيتر  .49

 م.3114مصر، 
، 3113)د، ط(، قسنطينة،  ، مطبوعات جامعة منتوري،دراسات اسماعيليةمجاني بوبة:   .11

 م.3113
الفكر السياسي في : د بن الحسن بن العربيّ د الحجوي الثعالبي الجعفري محمّ محمّ   .10

 .3م، ج0994هـ/ 0101، بيروت، 0، دار الكتب العلمية، طتاريخ الفقه الإسلامي
: الحج و الجهاد بالمغرب والأندلس مند بداية عصر محمّد النبرواي نجلاء ساسي  .13

، مؤسسة شباب م(9318 -9121ه/212-331طين وحتى سقوط غرناطة )المراب
 .م3104الجامعة، )د،ط(، الإسكندرية،

تنيسق: محمّد  الاقتصاد، -المدينة -المغرب في العصر الوسيط الدولةمّد زنبير: مح  .13
 م.0999هـ/ 0131، الرباط، 0المغراوي، مطبعة النجاح الجديدة، ط

ابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور قيام دولة المر محمود حسن أحمد:  .11
 ، دار الفكر العربي، )د، ط(، القاهرة، )د، ت، ط(.الوسطى

، القاهرة، 4، دار الرشاد، ط: معالم تاريخ المغرب والأندلسمؤنس حسين   .14
 م.3111هـ/0130

الله المغربي  بن تومرت أبو عبد الله محمد بن عبد المهديالنّجار عبد المجيد:   .11
وآراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية  م، حياته9981-ه483وسي المتوفي سنة الس

 .م0923 -هـ0113، مصر، 0، )د، د، ن(، طوأثره بالمغرب
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تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت الحركة الموحدية  ________    .16
رندن، ، هي3، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طبالمغرب أوائل القرن السادس الهجري

 .م0994ه/0104فيرجينيا، 
دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف ابن تاشفين نصر الله حرون عباس:    .12

 .م0924ه/0114، بيروت، 0، دار النهضة العربية، طأمير المرابطين
، تر: محمد الحجي، محمد الأخضر، وصف إفريقياالوزان الفاسي الحسن بن محمّد:   .19

 .م0923، بيروت، 3، طدار الغرب الإسلامي
 المراجع المعرّبة -رابعا

، تر: محمود عبد العزيز سالم، محمد الإسلام في المغرب والأندلسبروفنسال ليفي:  .0
 .م0914صلاح الدين حلمي، مؤسسة شباب الجامعة، )د، ط(، القاهرة، 

عبد ، تر: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي إلى اليومبل ألفرد:  .3
 ، بيروت، )د، ت، ط(.3الرحمان بدوي، دار الغرب الإسلامي، ط

، تر: حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشرلي تورنو:  روجي .3
 .م0923تونس،  -أمين الطيبي، الدار العربية للكتاب، )د، ط(، ليبيا

، تر: لعصور الوسطىبلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في اجورج: مارسيه  .1
 .م0990 –ه 3914محمود عبد الصمد هيكل، منشأة المعارف، )د،ط(، الإسكندرية، 

، تر: إبراهيم زكي خورشيد، مكتبة النهضة أطلس التاريخ الإسلامي: هاري. وهازارور  .4
 .الأوروبية، )د، ط(، القاهرة، )د، ت، ط(

 والملتقيات المقالات -خامسا
ضمن ندوة عبد الله بن ، سيرة محررة لعبد الله بن ياسين حول كتابةبنشريفة محمّد:  .0

 م.0992، قنطيرة، 0عة والنشر، طباتنسيق: إبراهيم حركات، البوكيلي للط ،ياسين
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، ضمن رباط عبد الله بن ياسين الإستراتيجية وتجديد النسقبوتشيش إبراهيم القادري:  .3
، 0طبعة النجاح الجديدة، طندوة ورباطات وزوايا في المغرب، تنسيق: أحمد الوارث، م

 .الدار البيضاء
، مجلة دراسات إفريقية للبحوث نصف سنوية، كلية الأدب دولة المرابطينالجرارى عباس:  .3

 م.0921هـ/ أفريل 0111، الرباط، شعبان 3جامعة محمد الخامس، العدد
فة ، مجلة المناهل، وزارة الدولة المكلالموحدون ثورة سياسية ومذهبيةجراري عباس:   .1

 .م0961هـ/ نوفمبر 0391المغرب، ذو القعدة  -، الرباط0بالشؤون الثقافية، العدد
تنسيق: إبراهيم حركات،  ،ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، تقديم الندوةحركات إبراهيم:  .4

 م.0992، قنطيرة، 0عة والنشر، طباالبوكيلي للط
اة العلمية في بلاد محمد ابن تومرت ودوره في إغناء الحيحسن محمود شفاء محمد:   .1

 ، بغداد، )د، ت، إ(.4، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، جامعة بغداد، العددالمغرب
، مجلة الشيعة في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الخامس هجريالحمروني أحمد:  .6

 م0923، تونس، أكتوبر 33، 33الحياة الثقافية، وزارة الشؤون الثقافية، العددان 
ضمن ندوة عبد الله بن ، جهاد عبد الله بن ياسين والحركة المرابطية: الخديمي علال  .2

 م.0992، قنطيرة، 0عة والنشر، طباتنسيق: إبراهيم حركات، البوكيلي للط ،ياسين
، مجلة المناهل، وزارة الدولة حول رباط عبد الله بن ياسيندندش عصمت عبد اللطيف:   .9

 م.0962ه/مارس 0392اط، ربيع الأول ، الرب00المكلفة بالشؤون الثقافية، العدد 
، مجلة المناهل، وزارة الدولة النكلفة : البيدق والمهدي بن تومرترزمامة عبد القادر  .01

 م.0969/دجنبر 0111المغرب، محرم  -، الرباط01بالشؤون الثقافية، العدد
، يةسياسية في التأويل الباطني عند الاسماعيل : قراءة فكريةالزبيري طارق عبد الحافظ  .00

 م.32/00/3109مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بغداد، )د، ع (، العراق، 
، مجلة مناهل، الخلفية الاجتماعية والثقافية لحركة المهدي ابن تومرتزنبير محمد:   .03

 م.0923وزارة الشؤون الثقافية، العدد الرابع والعشرون، المغرب، جويلية
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محمد بن تومرت الإصلاحية في بلاد  كةمبادئ وتعاليم حر سليمان نصر الدين النبي:   .03
، 36، مجلة الدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، العددهـ(483-324المغرب )

 هـ.0133م/ ربيع الثاني 3113)ب، م، ص(، جوان 
ضمن ندوة عبد الله بن ، عبد الله بن ياسين مؤسس الدولة المرابطيةشكري أحمد:   .01

 م.0992، قنطيرة، 0عة والنشر، طبات، البوكيلي للطتنسيق: إبراهيم حركا ،ياسين
، مجلة أبحاث كلية التربية : المهدوية ودورها في قيام دولة الموحدينصالح أحمد صالح  .04

 م.39/03/3100، العراق، 3الأساسية، جامعة الموصل، العدد 
بن  ضمن ندوة عبد الله، المجال الجغرافي والصراع البرغواطيي الياسينيعاشق مولود:   .01

                                                                                                                                          م.0992، قنطيرة، 0عة والنشر، طباتنسيق: إبراهيم حركات، البوكيلي للط ،ياسين
، مجلة كلية الدعوة لي وموقف ابن تيمية منه: ابن تومرت علاقته بالغزاعبادة عبد اللطيف  .06

 م.0929هـ_0392الإسلامية، العدد السادس، ليبيا، 
مرشدة المهدي بن تومرت الأعجمية بين لعسري محمّد عبد الواحد، بن عزوز فريد: ا  .02

تحولات الفكر الإسلامي، أعمال الندوة الدولية المنعقدة بتطوان،  المندجنين بالأندلس،
م، تطوان، المغرب، 3101ديجنبر  03 -00 -ه0131فر ص 09 -02يومي 

 م.3106ه/ 0132
ضمن ندوة عبد ، معالم الزعامة والوحدة في حركة عبد الله بن ياسينالعناوي محمّد:   .09

 م.0992، قنطيرة، 0عة والنشر، طباتنسيق: إبراهيم حركات، البوكيلي للط ،الله بن ياسين
ضمن ندوة عبد الله بن ، والحركة المرابطية جهاد عبد الله ابن ياسينلخديمي علال:   .31

 م.0992، قنطيرة، 0عة والنشر، طباتنسيق: إبراهيم حركات، البوكيلي للط ،ياسين
دور الأمير يحي بن إبراهيم والفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي المستعين عبد الباسط:  .30

، المغرب، 04، مجلة نور الهدى، )د، ج، إ(، العدد ، في تأسيس دولة المرابطين
 م.3101

في تصور الفقهاء وسلوكهم في تاريخ المغرب نموذج عبد الله  السلطة________   .33
، المغرب، 04، العدد )، مجلة منار الهدى، )د، ج، إبن ياسين إمام دعوة المرابطين

3104. 
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ندوة عبد الله بن ، : ملاحظات منهجية حول أصول الحركة المرابطيةالمغراوي محمّد  .33
 م.0992، قنطيرة، 0عة والنشر، طبانسيق: إبراهيم حركات، البوكيلي للطت ياسين،

 الرسائل الجامعية -سادسا
، الإمامة عند ابن تومرت دراسة مقارنة مع الإمامة الإثني عشريةالإدريسي عبد الهادي:  .0

-0921مذكرة شهادة ماجيستر، تاريخ وسيط، أبو عمرانة الشيخ، جامعة الجزائر، 
 م.0926

الواقع الثقافي الإسلامي للمغرب العربي أثناء دولة صعب محمّد بن أبو بكر: الحسن ال .3
، مذكرة ماجيستير تخصص ثقافة إسلامية، محمّد هلال صادق هلال، جامعة أم المرابطين

 القرى، السعودية، )د، ت(.
، مذكرة المرابطين والموحدين دراسة مقارنة الحركة الدينية عندطهراوي محمّد:  .3

خصص تاريح وحضارة المغرب الإسلامي في العصر الوسيط، العبدلي لخضر، ماجيستر، ت
 م.3104/3101جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 المهدوية في بلاد المغرب الإسلامي دراسة في المرتكزات الفكريةقاسمي أمينة:  .1
، مذكرة شهادة ماستر، تخصص تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي، والأبعاد السياسية

 م.3106 -3101ه/ 0132 -0136دلباز،  محمد
إحراق الكتب في الغرب الإسلامي أبي حامد الغزالي وإبن رشد نمودجا قايدي صابر:  .4

، مذكرة شهادة ماستر، تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط، م(98هـ/ 2))ق
 م.3109-0111/3102_0139المسيلة، 
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 ةــراسملخّص الدّ 
ل في بلاد المغرب الإسلامي بأفكار، ودعوات، وعصبيات. وكان ارتبط قيام كثير من الدو 

وراء هذه الأفكار والعصبيات شخصيات دعوية حملت فكرة التأسيس إصلاحا، أو تغييرا، أو تثبيتا 
لمبدإ. وعملت على تحقيقها بكلّ ما أوتيت من مَقدِرات وكفاءات، واستغلّت كلّ ماّ أتيح لها من 

 ات التاريخ، ومنها الفكرة الدينية والعصبية القبلية أو العرقية. مَكامِن الجغرافيا وسَنَح
وكان أبو عبد الله الشيعي، وعبد الله بن ياسين، ومحمّد بن تومرت أهمّ من مثّل الشخصية 
الدعوية التي أسّست دولا في بلاد المغرب، وارتبطت هذه الدول بهم، إذ إليهم تنسب من حيث 

 ا. بداياتها، ومن حيث توجّهاته
وجاء بحثنا ليدرس هذه الشخصية وارتباط الدول بها، من حيث المنشإ والتكوين، وإبراز 
دورها التاريخي في ذلك، مع بيان القدرات الذاتية التي فعّلتها تاريخيا في احتواء الظروف وتسخير 

 الأسباب لإنجاح الدعوة حتّى بلغت المراد في ذلك. 
Résumé de l’étude 

La montée en puissance de nombreux pays du Maghreb islamique était 

associée à des idées, des appels et des fanatimes. Et derrière ces idées et ces 

fanatismes  se trouvaient des personnalités de la propagande qui portaient l'idée 

de fonder une réforme, un changement ou une confirmation de principe. Et il a 

travaillé pour y parvenir avec toutes ses capacités et compétences, et a profité de 

toute la géographie et des lieux historiques disponibles, y compris l'idée 

religieuse et le tribalisme ou  tribalisme  ethnique. 

Abu Abdullah al-Shi’i, Abdullah bin Yassin et Muhammad bin Tumart étaient 

les représentants les plus importants de la figure missionnaire qui a fondé les 

États au Maghreb, et ces pays leur étaient associés, car ils leur étaient attribués 

en termes de leurs débuts et de leurs orientations. 

Nos recherches sont venues étudier cette personnalité et le lien de l’État avec 

elle, en termes d’origine et de composition, en soulignant son rôle historique en 

cela, tout en expliquant les capacités personnelles qu’il a historiquement 

activées pour contenir les circonstances et exploiter les raisons du succès de 

l’appel jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif.                                                                      
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 فهرس المحتويات
 الصفحة العنـــوان

  البسملة

  داءالإه

  الشكر والعرفان

  قائمة المختصرات

 00_ 0 المقدمة

 م(199هــ/ 812الفصل الأوّل: صاحب البَذرِ أبي عبد الله الشيعي )ت 
 02_ 03 : التعريف يأبي عبد الله الشيعيالمبحث الأوّل

 01 -03 أوّلا: بداياته
 02_ 04 ثانيا: مرحلة تكوينه

 31_ 02 الدعويةه الشيعي : شخصية أبي عبد اللالمبحث الثاني
 31_ 02 أوّلا: رجل سياسي
 31_ 31 ثانيا: رجل قيادي
 13_ 31 : الأساس العملي عند الشيعيالمبحث الثالث

 33_ 31 أوّلا: أبو عبد الله الشيعي في المغرب
 30_ 32 أ/ أبو عبد الله في استضافة إيكجان 

 33_ 30 ب/ أبو عبد الله  بتازورت تحت حماية بني غشمان
 36_ 33 ثانيا: صراعه مع الأغالبة

 13_ 36 ثالثا: التمهيد لدولة الفاطميين وقيامها
 م(9141هـ/ 349ه عبد الله بن ياسين )ت ــــالفقي



 فهرس المحتويــــات
 

 

142 

 40_ 11 : التعريف يعبد الله بن ياسينالمبحث الأول
 16_ 11 أوّلا: بداياته

 40_ 16 فيها ثانيا: امتثال بن ياسين للدعوة ودور الأمير الجدالي
 44_ 40 الدعوية : شخصية بن ياسينالمبحث الثاني
 43_ 40 أوّلا: رجل دين

 44_ 43 ثانيا: رجل إصلاح وتغيير
 64_ 44 : الأساس العملي عند عبد الله بن ياسينالمبحث الثالث

 13_ 44 أوّلا: دراسة لرباط بن ياسين
 49_ 42 أ/ تعريف الرباط

 42 لغة
 49_ 42 اصطلاحا

 13_ 49 ب/ الرباط عند بن ياسين
 60_ 13 ثانيا: التوحيد ثمّ التحرير

 16_ 13 توحيد القبائلأ/ 
 60_ 16 تحرير القبائلب/ 

 64_ 60 ثالثا: الصراع مع برغواطة ووفاة بن ياسين
 م(9941هـ/ 483دي الموحدين محمّد ابن تومرت )ت ــــمه

 24_ 66 : التعريف بابن تومرتالمبحث الأوّل
 21_ 66 أوّلا: مولده ونسبه 

 24_ 21 ثانيا: مرحلة الدراسة والتفقّه
 93_ 24 الدعوية: شخصية ابن تومرت المبحث الثاني
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 26_ 24 أوّلا: رجل دين وإصلاح
 91_ 26 ثانيا: رجل علم

 93_ 91 ثالثا: رجل سياسي
 010_ 93 : الأساس العملي عند ابن تومرتالمبحث الثالث

 94_ 93 حلة ما قبل الدعوةأوّلا: مر 
 010_ 91 ثانيا: إعلان المهدوية والتمهيد للدولة الموحدين

 106_ 010 : المقارنة بين النّماذج المختارةالمبحث الرابع

 012_ 016 اتمةـــالخ

 001_ 001 لاحقـــالم

 034_ 002 ائمة المصادر والمراجعــق

 031 ةــملخّص الدراس

 010_ 039 ات ــفهرس المحتوي
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